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والتاس الت متهم كواحد 
E N EE ET‏ 

N LEGS EE 
وتكالَبٌ عليها الأعداء» ومرّقتها الفرقة» وتقسّمت إلى‎ 
دويالات وإمارات؟ يتير الأعداء بيتها الشقاق» و بطمعرن‎ 
بعض أمراتها فى ولايات الا عرين لهل بعد فلك على‎ 
العدو ضربها جميعًا.‎ 

وقد استولى الإفرّنج على السّاحل الشرقيٌّ للبحر 
ااي ا رش NOG I a‏ 
بالبارحة! 

في هذه الأيّام العصيبة» والبَليّة الأكيدة» ولد بطل 
ضار له دوي في الدنياء فمل الأسماع» وتم على يده 
إنقاذ المسجد الأقصى» وقهرٌ الصُّليبيين» حتى تحطّمت 
آمالھم ورضوا من الغنيمة بالإياب» بعد حروب استمرّت 
حَوالي ربع قرنٍ من الزمان. 


يقتضه المقام» م مراعاة الإيجاز. 
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مولده ونشأته 


مولده ونشآنه 


ابو غائىء أب المقر: الا ب الماك اللاصرة من 
الروّادية"“ أحد فروع الأكراد» ومولده في سنة ۳۲٠ه.‏ 


e ES TY 1# 4‏ ا 
کان ا اله کون کن فی کون دوق او 
ر ۰ 2 2 « ۶ه 
عمل أذربيجان» وتدعی تلك القرية : E‏ 


(1) قال ياقوت في "المعجم': تکریت : بفتح التاءء والعامَة 
يكسرونها؛ بلدةٌ مشهورةٌ بين بغداد و وهي الي بغداد 
أقرب» بينها وبين بغداد ثلاثون فرسخًاء ولها قلعة حصينة في طرفها 
لاع راي على ا ري غي ا ا ` 

(۲) بفتح الراء والواو. 

() بضم الال المهملة وكسر الواو. 

© اجداتقان: بشت المبرة وسكون الجيبة وف الذال والخرة 
والقاف. وأدرَپيجًان : بالفتح» ثم السكون» وفتح الراء» وكسر الباء 
أرْرّنجان مغربًاء ويتّصل حدُها من جهة الشمال ببلاد الدَيلّم والجيل 
والّرْم» وهو إقليم واسع» ومن مشهور مدنها. 8 وکانت قصبتها 
قديمًا المرَاعة» ومن مدنها خُوَيّ» وسَلَمَاس» وأرْمَية» وأردبيل»ء 
ومَرّند» وغير ذلك» وهو صَقع جليل» ومملكة واسعة عظيمة 
الغالب عليها الجبالء وفيه قلاع كثيرة» وخيراتٌ واسعة» وفواكه = 


قاهر الصُليبيّين 
وقيل: إن صلاح الدين يمد سه إلى تيس عيبلا من 
مضر» والمشهور آله کروی 
وقد نزح € شاذي بولدیه ا الدين شیر کوه»› ونجم 
الدين أيُوب إلى تكريت بالعراق» وكان نجم الين أكبر 


وتولى نجم الدين محافظة قلعة تكريت من قبل شحتة 
بداد ساح الشرط مجاهك الدين رور تو كاك 
الغياثي» فأبدى شهامة وسّداد رأي وخسن سيرة؛ مما 
جعله موضعَ تقدير من مجاهد الدين وغيره. وصادفَ أك 
به عماد الدين نكي منهزمًا بعد قصدِه جصارَ بغداد 
فأكرمه» وه وأصحابّه فى السّفن لعبور وجلة» فلم 


= جَمة» ما رأيت ناحية أكثر بساتين منهاء ولا أغزرَ مياهًا وعيوتًاء لا 
يحتاج E EN E‏ 
آقدامه ين توجّه» وهو ماءٌ بار ذب صحيح دد وق فحت آيام 
عمر بن الخطاب وط . . . إلخ. ياقوت الحموي في "معجم البلدان' : 

(۱) بكسر الباء الموحدة» وسكون الهاء» وضم الراء» وسكون الواوء 
بعدها زاي» وهو لفط أعجميّ معناه: جِيّد؛ على التقديم والتأخير 
على عادة كلام العجم؛ ابن حلگان: ومجاهد هذا کان خادمًا 
رومبًاء له أعمال خيرنةة E E‏ 
مسعود بن غياث الدّين محمد بن ملكشاه السّلجُوقي. 


مولده ونشأته 


يُعجب عملّه هذا شحنة بغداد؛ فسَخط على نجم الدين» 
و ب الذين او فل :يها رجلا بسبب کلام 
بينهما فأمرهما مجاهد الدين بالخروج من تكريت» فقصدا 
ماد الدّين رَكي فأكرمَهما وقرّبهماء ثم فتحَ عماد الدين 
لبك سنة ٠ه‏ فعيْنَ نج الدين محافظا لقلعتها. 

ا که ان ا ما ا ما 
على بَعْلَبَكَ لما توفي عماد الدين رَكي» ولم يستطع ابنه 
E i E I CE‏ 
لصاحب دمشق مجير الدّين أبّق بن محمد لقاء شروط 
ذكرّها» وقد أكرمَّه صاحبٌ دمشق» وجعله من مُقَدّمي 
أمراته وغاصة ,وفحت أسد الدين الى زر الدين محلب 
فأدناه وجعله مُقَدّم عسكره؛ لما رأى فيه من سداد الرآي 
والإقدام. 


وقد الَف المورّحُون على أن مول صلاح الدّين كان 
سنة ۳۲٠ھ‏ بقلعة تريت» ولم يّكد المولود يطل على 


الدنيا حتی آخرج انوه وة من تکریت؛ خی کیل : ا 
ولد في الليلة التي جَليا فيها ! 


i ww‏ 8 ر و 
ونشا وترعرع تحت رعاية والده» وتعلم وعيي 


قاهر الصّليبيّين 
بالفروسيّة» وقد حي نجم الدّين بمكانةٍ مرموقةٍ لدى نور 
الدين حك اسخيلاقة على دعق عة 4 ةه فار من 
ال بن إلى تور الدين: 

وجرت حادثة في مصرٌ کان لها دورها في حياة صلاح 
الدين اوعة شيركوة قك اشخرلى أبن الأشبال قاعم بن 
عام اللخ على الرزارة اضر وير الوزير شاور 
السخدي» فاسرع هذا الآأخير إلى ثور الدين في دمشق 
وا وا و ا 
شيركوه» وبرفقته صلاح الذين الشاب النجيب. 


وقد اشترظ نور الدّين على شاور أن يقوم بدفع 
الفعالف الاج عن فر هدا الجن ولحل تير اليو 
کان يخشى على مصرَ من الإفرّنج الذين تساورهم المطامعُ 
في مصر؛ فقد حاولوا قبل مدَّةٍ يسيرة دخولها مع ترڏي 
الأوضاع هناك» وفي مصر العاضد العُبيديٰ من فرقة 
الباطنيّة» وهو ضعيف» ولا يهمه أمر الإسلام؛ لفساد 


عقيدة هذه الفرقة. 


خرج صلاح الدّين مع عمّه على كرو منه» وکان 
العاضد د فا سرا الى الل لعا ترو الجن جه 


۱۱ 
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ك 


ويکتب في الوقت نفيه إلى نور الذين يستنجده ليخلصض 
البلاد من طغيان ضِرْغاء“. 

سافرًّ هذا الجيش في سنة ۹٥٠ه‏ على ما رجُّحه ابن 
E N E NO ES‏ 
إلى الوزارةء وفتل ضزغام. 

ولم يلبّث شاور أن غدرّ بأسد الدين وجيشه؛ فقد 
اتال على اد الدين حي اخر كه حن القاهرة» وأغلقى 
أبوابها دوته» وطلبً منه أن يعود إلى الشام» وتحصّن 
شيركوه في بُلَبَيسَ بعساكره» ولجأً شاور إلى أموري ملك 
الإفرّنج ببيت المقدس والساحل» فتشاورً مع أمراء الإفرَنج 
وأشاروا بإنجاد شاور» ووصل جيش الإفرّنج» واستمرً 
القتال بين جيش الإفرّنج ومعهم جيش شاور وبين أسد 
الین رعساكو فوت شمر ادت با هان ن اسدالدين 
وملك الإفرّنج على أن يرجعا إلى بلادهما بما معهما من 
القَوّات» وكان نور الدين في هذه الأثناء يهاجم أطراف 
البلدان الإفرّنجيّة مما يليه» وقد أرسل أعلام الفَرَنجَة التي 
عَيمَها شر على ببّیس. 


(1) "سيرة شجاع ' لعلي أحمد باكثير. 


قاهر الصّليبيّين 

عاد سد الد ين ور نق ولاح الدين إلى دسق 
وتشاورا مع نور الدين بشأن الخطر الذي يتهدَدُ مصرَ من 
جَرّاء مطامع الإفرنج فيها» وكان أسد الدين يرغب في 
الرجرع إلى مضرة ف د لى رى الدين راسة الين ن 
شاور قد آسشنجد e‏ ر چک فاد اسهد الد 
ویرافقه صلاح الدّین مستشارًا ومساعدًا على گرو منه لهذا 
السقر: 

وفي ٠۲‏ ربيع الأول سنة ۲٦٠ه‏ غادرَ هذا الجيش 
دمشق والتقى بأموري وجيشه الإفرَنجيّ في مصر بعد أن 
عقدَ الفَرَنج مع العاضد وشاور معاهدة؛ تصبح مصر 
بموجبها تحت حماية ملك القدس الصّليبي» وتدفع مصر 
أموالا طائلة نَمَقَاتِ لجيش أموري وخراجاتِ سنويّة في 
مقابل الحماية. 

ج الا ا کا اکان ج 
أسد الدّين لا يتجاوز ألفي فارس» فليس هناك تكافوٌ في 
الو 


وتقابل الجيشان يفصل بينهما ال وقد انضمّ شی 
العاضد وشار ر الى الصليبيتة وساوؤل اشد الدين أن 
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يتخلى شاور وعساكر مصر عن الوقوف إلى جانب الفَرّنج» 
و اجي الفاع فن لاد ائينه فل رف ا 
إصرارًاء وأبلع المَرّنج ما قاله أسد الدين. 

وابتداً القتال فكانت الهزيمة على الفَرّنج» ولك جند 
شاور وتوالي وصول التّجدات الإفرنجيّة قد خفَّفت من 
هزیمتهم › فجمعوا القاهرة. 

وانسحبَ أسدٌ الدّين بجيشه إلى الإسكندريّة» وخلّف 
فيها صلاح الدين وآلف فارس» وعغاد هر الى الضجية 
لمقاومة الإفرّنج» فانتهرّ الفَرَنجَّة هذه الفرصة» وحاصروا 
صلاح الين بالإسكندريّة» وطال الجصارء ولق صلاح 
الدين وجيشه المتاعب» ولم يحصل المَرّنج على شيء» 
وقد شغلهم نور الدين بغاراته حتی خافوا على مملکتهم 
وصَجر جُندهم» وأخيرًا وقعَ الصّلح على أن يرحل 
الفريقان عن مصر»ء على أن يقَدّمَّ شاور لأسد الدّين جميع 
ا عرمَه في هذه الحملة» وثلاثين آلف دينار أخرى» وأن 
يقدّمَ ملك الفَرّنج لصلاح الدّين السُمْنَّ لتنقَل الضعفاء من 
جنده إلى الشام. 


وفي رح الأول نة ٤0ھ‏ سافرَ اس الدين وبرفقته 


قاهر الصُليبيّين 
صلاح الذين الذي خر كارهًا ومعهما جيشٌ لإنقاذ مصرء 
قال السلطان: كنت أكرَهٌ الناس للخروج في هذه الواقعة» 
وما خرجتٌ مع عمُي باختياري» وهذا معنی قوله تعالی : 
#ووڪسۍ ان هوا سينا وهو خير اڪ [البَمَرَة: “]۲٠١‏ وقد 
ا الا e ES‏ 

ا و کے ی الا تک 
بإنجاد مصرَ من الفَرّنج» وأرسل شاور إلى أسد الدين يبن 
ا ا ا ف ف کان ص اا د 
الفُرنج تثير الأقباط ضدً المسلمين» وصارَ الإفرّنج الذين 
بمصرَّ يحرٌّضون أموري بالعودة إلى مصر»ء فتشاورّ مع 
فرسانه وافراته فاشاروا بغزو الدياي المصرية. وی جن 
شخ زرحت على بیس قاحتايا وأحرقهاء ا ثم أغاروا على 
الصعيد وصاروا لون کل من بلغته آيديهم› لم يستشنوا 

مرا ولا طف ولا اء وارتكبوا من الفظائع ما تقشعِرٌ 
له الأبدان» وتنخلع له القلوب» E E ICE‏ 
نراف اة فيا 

ولم يكن من شاور إلا أن أحرق الفُسطاط؛ كي لا 
کا ارب 
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الحوية وغل آل ك العا خد واوو إلى توو الدية 
راسك الدين سار الج الفا من شن إلى مضر في 
ربيع الأول سنة ٤۸٥ه»‏ وفي ۷ ربيع الثاني وصل هذا 
الجيش إلى مصر»ء وأدرك ملك الإفرّنج تعذر البقاء عليه ؛ 
فعا إلى بلاده بدون قتال. 


زاس قبع شاور اف يرج سيت اارلى قى 
الدسائس والتآمر ونقض العهود» فمع أنه كان التزم بدفع 
نفقات الجيش الشاميٌ الذاهب إلى الشام لإرجاعه إلى 
الوزارة؛ فقد كان يُماطل ويُراوغ» ولمّا رأى ما لأسد 
الين من مكانةٍ في صر ساءه ذلك؛ فدبّرَ مكيدة للقضاء 
على أسد الدّين وكبار قادة الجيش الشاميٌ خلال مأدبة 
يقيمهاء وهدّده ابنه الكامل بفضح المؤامرة وإعلام أسد 
اللين یکره هاب ولعاها بلغته وهو يعلم سابقة شاور في 
إطلاع الإفرّنج على أسرار الدّولة في مصر» ودعوته لهم 
لقتاله وجُنده» فلا تومن غائلثه وهو المتقلَّبُ الخدًاع. 

نظرَ سد الدين إلى واقع مصر وما يمكن أن تتعرَضَ 
له من نکبات على ید شاور» لا یقتصر ضرزها على مصرَّ 
وحدّهاء ولكنّه على جميع البلاد الإسلاميّة» وقرَرَ أله لا 


قاهر الصّليبيّين 


بد من عمل عاجل لحل هذه المشكلة» وقام صلاح الدين 
مع جماعة من العسكر بالقبض على شاور. 

وفي الحال جاءَ التوقيع من المصريّين على يد خادم 
خاص : لا بد من رأسه؛ جريا على عادتهم في وزرائهم 
في تقرير قاعدة: من قوي منهم على صاحبه؛ فجرت 
رقبته» وأنفِد رأسّه إليهم. 

ale Ey, 
ودخل القصر و وزیرا» وذلك في سابع عشر ربيع‎ 


x‏ »0 ئ 
الاخر سله آربع ا و خمسمئه 


وفي ۲۲ من جمادى الآخرة توفي أسدٌ الدّين على إثرٍ 
مرضٍ أصابّه» ولم يمض عليه في منصب الوزارة سوى 
شهرين وخمسة آيّام» ثم استدعى العاضد ا صلاح الذين 
ورموره ا ۴١‏ ست فرلا الرزارة هم تطلْع کاو 
الفا من الجش الور الها ركان الت حل العاضد 
ay NR N aa‏ 
N N LT ET ET‏ 


)١(‏ "النوادر السلطانيّة " (سيرة ابن شدًّاد) (ص۲"). 


مولده ونشأته 


عل ااه وك د م ا ن ا 
ولکتّه استمالهم حتی رَضوا به. 

قذَرَ صلاح الدين عِظم المسؤوليّة؛ فتابً عن اللهو 
وشرب الخمر» وشمَرَ للجهاد في سبيل الله وتخليص 
القدس والبلدان الساحلية من عدوان الإفرّنج» وصارَ ذلك 
شغله الشاغل» فقد قال السّلطان: لما يسر الله تعالى فتح 
الّيار المصريّة عَلِمتُ أنه أراد فتحَ الساحل؛ لأّه أوقعَ 
ذلك فی ن ۳ 

وحکی ا شدّاد هذه القَصّة؛ التي تب تبین مدی عزم 
Es SE es E E‏ 
صَحبَ السّلطان من عَسقّلان إلى عا - قال : 


El. ISG (‏ 
دم سردا کي ر ay‏ و 


(۱) "الکامل" (١۱/١٤٠)ء‏ وقد حلع عليه الجْبَّة والعمامةء ولقّبه: 
الملك الناصر أبا المظقًّر صلاح الذّنيا والدّين يوسف بن أيُوب» 
وقد أخلف صلاح الدّين ظنَّ العاضد؛ فلم يكن ضعيمًا ولا إِمَعَةَء 
بل کان يدرك واجبه ومسۇوليًاته. 

(۲) "النوادر السلطانيّة ' (سيرة ابن شدّاد) (ص٣").‏ 


قاهر الصّليبيّين 
E E a E a a‏ 
E‏ 

وكنت حديث عهلٍ برؤية البحر فعَظَمَ أمر البحر 
عندي» حتی َيل لي آني لو قال لي : إن جرت في البحر 
فيلا واا ملكك الا لما كنت أفعل» واسفت رای 


من ركب البحر رجاءَ دينار أو درهم» واستحسنت رأي 
لا يقبل شهادة راکب بحر. 

فبينا آنا في ذلك إذ التفت إلى رحمه الله» وقال: أما 
اجکی لے کی فی سآ ما ر ات لی ف 
الال فت الاد واوضية ودع ور کی 
هذا لحر إلى جرائره» واتيعتهم فيها؛ تى لا أبقي على 
وجه الأرض من يكفر بالله» أو أموت. 

فعَظْمّ وفع هذا الكلام عندي حيث ناقض ما كان 
خطر لي» وقلت له: ليس في الأرض آشجع نفسًا من 
المولى» ولا أقوى منه نيه في نصرة دين الله تعالى! 

فقال : کیف؟! 


فل اا اف ان و ا ا ا 


مولده ونشأته 


البحر و وأمًا شا دين الله فهو أن المولى ما يقنع 
تطهُرَ جميع الأرض منهم. 

Sg N E E, 
ثم قلتُ: ما هذه إلا ني ج اجملةء ولك المولى يسر فى‎ 
البحر العساكر وهو سور الإسلام ومَنَعّته» فلا ينبغي له أن‎ 
ا‎ 

فقال: آنا استفتيك؟ ما آأشرف الميتتين؟ 


فقلت : الموت فى سبيل الله . 

فال غا ا کے الاب ان ارت اا 

وكان مع ذلك مهتمًُا بشؤون الرعيّة» ناشرًا للعقيدة 
السلفيّة والعلم والثقافة» رافعًا للظلمء محمَقًا للعدلء 
اغا الا رول ی ال عات ع ال عي 
وسار ما حميدة. 

كل ذلك وهو مصمُّم على هدفه في دفع الفرّنج عن 
مصر والبلاد الإسلاميّة» وتحرير الساحل من احتلالهم 


(1) "النوادر السلطانيّة " (سيرة ابن شدّاد) (ص۱۸-۱۷٠).‏ 


قاهر الصّليبيّين 


ولا وف اى ا االقصد وف الخابة ولك هل رك 
صلاح الدين ليعمل ما يرى فيه رفعة الأمَة وإعلاء شأنهاء 
واتتشالها من الوهدة ال ية فها؟ 

لقد كانت هناك عَمَباتٌ كثيرةٌ في طريق صلاح الدين ؛ 
فقد اكتشفَ أن مُوّتمَن الخلافة يبعث للإفرنج يَستَعدِيهم 
کک الين؛ ومنصب هذا ا ي وظيغة 
هذا اال > وکان TT‏ فکان ا 


2 


الذولة الفاطمية ثمانية عشر آلما: 

عَلِمَ صلاح الدين بخيانة هذا المؤتمَن فدبّر لقتله؛ 
فهاج السودان»ء وكانوا أكثرَّ من خمسين ألمَّاء وأحاطوا 
بقصر صلاح الدّين» فأمرَ جيشًا بقيادة أخيه توران شاه 
بردهم» وجرى القتال مدَّة يومين. 

وليس بعيدًا أن يكون العاضد له يد في هذه الحركةء 
إلا آله لما رائ علائِم الفشل بدت عليها آمرّ أحد المقربين 
غل ان بول امير الو ا و ا 


ويقول: دونكم العبيد الكلاب؛ فاقتلوهم أو أخرجوهم من 
البلد! 


a 
۲ ۱ DEE 


مولده ونشأته 


ae EE 
الدّين بهاءَ الدّين فراقوش مؤتمَتًا للخلافة» وبذلك حصل‎ 
نصرٌ جديدٌ لصلاح الدّين» وهدأت الأمور في مصر.‎ 

وهذا ما فزع الصّليبيين الذين يَرّون أحلامهم قد 
تحظّمت في مصرء وفي الشَام رجل قوي يأمُل في طرد 
المرّنج» فقد شعرَ الفَرّنج أنّهم وقعوا بين فكي الأسد» وأنً 
الكمّاشة توشك أن تنطبق عليهم؛ إذ ليس صلاح الذين 
أقلٌ أَمَلّد في طردهم من نور الدين» وهم يعتبرون الوقت 
ليس في صالحهم» وعليهم أن يُسارعوا لتحطيم القَوّة 
الإسلاميّة في مصر ممثلة في صلاح الدّين وعساكره قبل 
أن تجتتهم» فاستنجد أموري ملك القدس وزعيم الدّولة 
اللاتينيّة في المشرق بالدّولة البيزنطيّة وأمراء الإفرنج 
بالساحل» وجمعَ جيسًا كثيمًا بعد أن وعد بعض كباره 
بتوزيع دَخل مصرَ عليهم مقدّمًا. 

فقصدوا ميا ليمك محاصرتها من البرٌ والبحر» 
ولتكون نقطة ارتكاز لهم » يعبرون عن طريقها إلى جميع البلاد 
المصريّة» اجتمعَ الإفرنج والرُوم في سنة ٩٦٥ھ‏ / ١١١۹‏ مء 
وقادوا أساطيلهم البحريّة مجتمعة إلى دِمْياط في نحو ستين 


قاهر الصّليبيّين 
سفينة من مختلف السّفن» تحت قيادة كونستفانوس البيرّنطي» 
ود هال الات الحرب والمجانين والد ابات ولات 
الجصار» ونزلوا بها إلى البر”". 

وكان صلاح الدّين لمّا عَلِمَ بقصد الإفرّنج لها حشدَ 
فيها العساكر والأسلحة والميرّة» ولمًا نزلوا صارَ يقاتلهم 
بالعساكر من الخارج» بينما تقاتل القرّات في دمياظ من 
الداخل»ء فلم تنفع المُرّنج أسلحتهم ومعدًاتهم وأبرا جهم 
ذات السبع طبقات. 

وفي الشّام كان نور الدّين يُشاغلهم بالغارات على 
بُلدانهم» ورجح المَرَّنج يجرُون أذيال الفشل وقد حَسروا 
الك وقد هة عاي وات عاص فى الجر درت 
کا هن سف بعد أت ترالت علي الضرات سن كل 
جانيه و عم كل الوعال فى الا سا علي وط 
فرحلوا عنها بعد أن فَيَلَّ منهم حلقٌ كثير» وحُرقٌت 
مَجانيفُهم ونُهِبّت أمواهم» وقد كان الفَرَنج قويت 
نفوسهم لما توجُهت حملة المَرّنج إلى مصر؛ وسرقوا 


(۱) "أيّام صلاح الدّين' لعبد العزيز سيّد الأهل (ص٤۱۸).‏ 


اجتماع الشمل 


اجتماغ الشمل 


ارت الا مون ف مضر: وأصبحَ هو صاحبَ الكلمة 
فيها» ومن ثم اراد أن يکتمل وره ويجتمع تله 


وکاتت نور الدين يشان إارسال والده» وفی قَصته شا بمصه 
يوسف عليه السلام. 


فوصل والده نجم الذين في جمادی الآخرة 0٥۵‏ ھ› 
فولاه وزارة الماليّة» وكرَمَّه وقرٌ به عيناء ثم أرسل إلى نور 
الدين يطلب موافقته على أن يقَدَمّ إليه إخوته» فمانَعَ في 
ذلك أوّلاء ثم واقق» وكان لنور الدّين نظرةٌ فاحصة؛ فقد 
قال في تبرير تمثيه: أخاف أن يُخالف أحدٌ منهم عليك 
فتفسدَ البلاد. 

تنما زا عا فغابة اما ران ات وهو 
أكبر من صلاح الدّين سثّاء فصارحَه بما يقول في نفسه» 
ومَحَصه التصح» وأرشده إلى الصواب؛ فقال له: إن كنت 


سي إلى مضر ونظر إلى أخبك آنه يوست الذي كان قر 
فی حدمتك وآنت قاع فلا تسر؛ فاك تقد الاد 


قاهر الصُليبيّين 
وا و اعات ا ف ران کے وط آل 
أنه صاحبُ مصر وقائم مَقامي وتخدمه بنفسك كما تخدُمني 
فسر إليه› ا أزرَه» وساعده على ما هو بصدده. 

فقال: أفعل معه من الخدمة والاعة ما يتّصل بك إن 
او ا 


وفي يوم الاثنين عاشرَ محرّم ۷٩١۵ھ‏ توفي العاضد آخر 
ملوك العبيديين بعد أن دام حكم هذه الطائفة في مصر مئتي 
سنة وثماني سنین. 

وكان ابتداءُ ظهورهم في المغرب وإفريقيّة» وكانت 
مدّة دولتهم من حين ظهورها حتى انقراضها مئتين وستًا 
اة یوت العاف ا هال 
الباطنية» وكان ذلك من النعّم الجُلّى. 

وك اسرلى الاطا ا على وة الخاضة وجواعره 
ونفائسه ومكتبته التي تحوي نحو معة آلف مجلد؛ فأهدى 
بعضهاء وقسّمَ بعضّهاء» وضم الباقيّ إلى بيت المال» وقد 
ذكرَ في الحُطبة اسم الخليفة المُستضيء بأمر الله بدلا من 
العاضد» وذلك قبل وفاة العاضد بأَيّام» بناءً على أمر من 
نور الدّين» وقد كان العاضدٌ مع تلقيبه بالخلافة لا حول له 


اجتماع الشمل 

ولا طول»› ولا ا في آخر عمره. 
وقد کان عدد نسائه وأولاده وآقاربه 1o۲‏ شخصًا› 

ف جوا من القر ةو ا سرا دارا نة وا جى 


معاملتهم فيها» وجرت عليهم الا 


نور الدين وصلاخ الدين 


ينظر صلاخ الذين إلى لوز الذين على آنه الرتيسل 
المطاغ» وصاحب الشانء وانه ليس إلا وأخدًا من جد 
ترز الدينء ولكة يري اقا يدرك منها نور الذين إل 
القلل: ر الكاحد يرن ما لا يراه الفاب: 

وإذا كان صلاح الدّين أحدَ جنود نور الدّين فإِلّه قد 
بلع منزلة سامِمَّة» وهمةٌ الجهاد في سبيل الله» وهو في 
مركز كبير» وفي تعْرٍ من ثغور الإسلام» يستدعي اليقظة 
وصرف الجهود كلها لمواجهة الإفرّنج الطامعين. 

أمّا نور الدّين فهو يوافق صلاح الدين في كل ذلك» 
ولکتّه لا يُريد أن يخر صلاح الدّين عن إمرته» ولا أن 
يتصرف تصرَفًا مطلقًاء وقد يكون في ذلك مشابهة لما 
جرى بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد 

ولا بد أن بعض الحاسدين لصلاح الدّين قد شؤّشوا 
فكرّ نور الدّين» والإفرّنج لن ياوا جُهِدًا في إيقاع التزاع 


نور الدين وصلاځ الدين 


بین الرجلين العظيمين › ولک الله لطيف بعباده؛ فقد أرسل 
نور الدّين في مَطلع عام ۷٦#ه‏ إلى صلاح الدين يأمره 
بقطع الحُطبة يوم الجمعة عن العاضد» وإقامة الحُطبة 
للخليفة العبّاسي المستضيء بأمر الله في بغداد» وهذا يعني 
عدم الاعتراف بخلافة العاضد» ومع أن السُلطان يكره 
العبَيديين ويّقاوم مذهبهم الانحلالي الإالحادي» فإه شي 
ا ا و 
آهواء هذا العمل فتثورَ في البلد فتنةٌء والعدو بين 
السّاعة التى يحصل فيها الاق لیعتدي. 

٠‏ وکر و التأكيد على ذلك 
e‏ القتال» ق ا يام تس ج هلل 
العاضد. 

وإذا e‏ الدّين وصلاح الدّين لخليفة بغداد 
ا کان ف ن رانء واس ها الساة اقا 


حسنا. 


وبعتٌ الخليفة المستضيء الخلَحَ والهدايا إلى كل من 


قاهر الصّليبيّين 
تور الدين وصلاح الد 

ولم تكد تمر هذه الأزمة بسلام حتى وقعّت أزمة 
ارق کات ان کت ققد کک رر الدین إلى 
السلطان يطلب موافاته على الكرك لمقاتلة الإفرّنج» وأن 
يستصجبً معه العساكر لهذا الغرض» ووعد صلاح الدين 
بذلك» وانتظرّه نور الدّين هناك فلم يحضْرء ثم اعتذرَ بان 
بعض شيعة العبيديين في مصر أرادوا تدبير فتنة» فاضطرّ 
للبقاء في مصرَ لإخمادهاء وتثبيت الأمن فيها. 

وكان بعض الناس قد خوفه من نور الدّين» ولم يُرضٍ 
اعتذاره نور الدّين؛ فعزمٌ على دخول يصرء وإخراج 
السلطان منهاء وتعيين ¿ بدیل عنه» وتشاور صلاح الين مع 
والده وإشرن وساف الأمراء ماذا يصنع؟ فأشارَ الكثيرون 
م بمقاتلة نور الذين» وة وآلكه ئ ذلك» ووبّح 
الا ا اها ان كت الى ور ال بالسّمع 
والشاعة› رآ شد اماب إليه بنفسه في آي وقټ ا 
دون أن يُكلّف نفسه عَناء السَفر إلى مصر» وقنِع نور الدين 
- على ما يبدو - بهذا الجواب» وانتهت هذه الزوبعة التي 
کادت أن تصبحَ عاصفة مذمرة 


نور الدين وصلاځ الدين 


وفي سنة 1۹4٠ه‏ دبَّرً أتباعَ الدّولة العْبَيديّة مؤامرة 
لاغتيال صلاح الدّين» وكاتبوا الفُرّنج» فأرسلوا إلى 
أموري ملك بيت المقدس»› وولیم sS‏ 
کر ی ع الدين» ووعدوا بان یثوروا متی 
را چ شه إلى فصر وقد عل الاطان بالات 
فبطشَ بالمتاآمرین فی رمضان ٩‏ ۹ھ› وضلب غمارة اليمنى 
عات من زغماء ال ا كما ي عا وس عضا 
آخر. 

وجاءَ اسطول . و في صفر عام ۹ هھ ولم يکن 
ا ف اام داف الاطان للمرامة 
الرجال» ومن العَتَادِ والأسلحة الشيءٌ الكثير» فنزلوا بثخر 
الإسكندَرِيّة» فهبّ صلاح الدّين وأرسل العساكر الإسلامية 
الكثيفة لقتالهم» فرجعَ المَرّنج بعد أن تكبّدوا خسائر 
جسيمة» وتركوا مَجانيقهم وآلاتهم؛ فعُيْمَها المسلمون أو 
حرقوها» ولم يمض على وصولهم إلى الإسكندريّة سوی 
ثلاثة يام 


وفي ۲۷ من ذي الججُة سنة ۹٦٠ه‏ توفي نجم الدين 


قاهر الصّليبيّين 


أيٰوب على إثر سقوطه عن ظهر فرس» وکان هوی ركوب 
الخيل إلى حدٌ غريب» وكان السّلطان في حصار الكرّك 
وحين عَلِم بوفاته حزن كثيرًا» وأنشد بعد رجوعه إلى 
مصر : 
وتَخطمَّتة يذ الرّدى في عَيبَّتي 
هبني حَضَرتٌ فكَنتٌ ماذا أصدٌَ؟ ! 

وفي يوم الأربعاء ۲١‏ شرّال من هذه السّنة توفي نور 
لان میرد بن زي سرف فت ٠‏ الاو 
أحدَ رجالها العظماء والمدافعين عن حَوزة الإسلام"» 
وخلفه ابثه الملك الصالح» وكان صغيرً السنّ لا يتجاوز 
عمره الحادية عشرة؛ فتضاعمَّت أعباء صلاح الدّين» واهتم 
بالشّام أكثرَ من ذي قبل؛ خوفًا عليها من العدوٌ المجاور. 

وف شرال من هله المنة يشا توفي آموزي ملك 
القدس» وحَلَمَةُ ابنه بلدوين الرابع» ويْلقَّب في التاريخ 
بلدوین ال 

وفي سنة ١۷٥ھ‏ جرت محاولة من سوداني يقال له: 


(1) قال ابنُ الجوزي: استرجعَ نور الدّين محمود بن رَٺنکي رحمه الله 


نور الدين وصلاځ الدين 


e E E 
متمالئًا مع عباس بن شادي والي قوص؛ وجمع السودانء‎ 
E E a 
ارا ال ف ا جا کا ا ا‎ 
العادل سيف الدّين أبي بكرء فأخمد هذه الفتنة وقتل‎ 


9 > کک‎ ON 
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قاهر الصّليبيّين 


خروج الشلطان إلى الشام 


بعد مرت تور الدين بدا الافش رات قى الفا 
وأصبحَ ابنه الملك الصالح س في يد کبار رجال 
الر ا د ا ا م اسه ودا 
التطاحنُ على السلطة» والعدو قريب يرقب ويتحمَّز» ولم 
يستطع صلاح الدين أن يسكت عمّا يجري من هذه 
الأحداث» وأراد وضع حدَ لها قبل أن تستفجل ويتطايرَ 
شررها في الآفاق» فسارً إلى دمشق» ودخلها في سَلْخ 
ربيع الآخر سنة ١۷٠ه.‏ واستقبلّه اهلها بالتّرحاب. ۰ 

وكان الملك الصًالح بحلب» قلعة دمشق ورتب 
شؤونها» ثم جمص» ومنها سار إلى حلب فحاصرهاء 
وحين شعرَ صاحب المَوصل سيف الدين غازي بما حصل 
حشى على مركز إا ما ثم الأمراللسلطات في الشاء؛ 
قاوسا ف لقافلة الاطان» ولک 
صلاح الدين رحل عن حلب عائدًا إلى حَماة» ثم إلى 
مص وأخد فلعتها. 


خروج السلطان إلى الشام 


واجتمعت عساكرٌ صاحب المَوصل مع عسكر الملك 
الصالح» وأراد السلطان مُصالحتهم فامتنعواء وأخيرًا جرى 
القتال بين الجيشين» فانهزم جيشٌ الملك الصالح وصاحب 
المرضل وکیررا شر کسر کان ذلك فی تاس عفر 
رمضان» وکان معهم» ثم عاد إلى حلب وحاصرَها» حتی 
وقح الصَلح بينه وبينهم في أواخر السّنة؛ على أن تكون له 
المَعَرّة ومر طاب وماردين» زيادة على ما بيده من أراضي 
جمص وحَماة» ثم جاءَ سيف الدّين صاحب المَوصل 
بعساكره لقتال صلاح الدّين» وانضمٌ إليه عسكرٌ الملك 
الصّالح» فجرت وقعة في ٠١‏ شرًال» اندحرَ فيها صاحبُ 
المَوصل وعساكره التي تبلغ آلف مقاتل. 

لقد أراد صلاح الدين أن يجمعَ كلمة الأَمَّة الإسلاميّة 
لتكون قويّةَ في مواجهة الصّليبيّين الأعداء؛ ولذلك فقد بذل 
المساعي الكثيرة لتوحيد الجهود» وضمُ الصفوف حتى لا 
تصبح الأَمَّة الإسلاميّة نَهْبًا للأعداءء وقد نجح آونة وأخفق 
E‏ 


ا 


لعأد ر قق هذةا لامة الخالة؛ خوفا على سلطانهم» وا حیانا 
اضطر إلى بدئهم بالقتال» وأخذِهم الد 
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هال صلاح الدّين ما يراه من فُرقَةٍ وتناحر بين بعض 
الآغراء اكاب رغفي نالحد الب ن ية 
والجَّاثي في ديارهم» فأعلنَ رأيّه الصريح في رسالةٍ بعثَها 
إلى الخليفة» وطبّقه عملا فى معاركه. 

وهذا ابن جير يصف الوضعَ الذي عايتهء والحالة 
التي شاهدها» وهي نفس ما يعتمل في نفس صلاح الدين 
وما با به للخليفة العبّاسي. 

زار ابن جِبَيرٍ في رحلته العراق والجزيرة وبلاد الشام في 
عام ١۸٥ه»‏ فكتبً يقول: «فلا تسمع إلا ألقابًا هائلة 
وصفاتِ لذي التحصيل غير طائلة» قد تساوى فيها السُوقّة 
والملوك» واشترك فيها الغننْ والصعلوك» ليس فيهم من اتس 
بيسمَةٍ تليق » أو الصف بصفة هو بها ححليق؛ إلا صلاح الدّين 
صاحب الشام» وديار مصر والحجاز واليمن» المشتهر 
الفضل والعدل» فهذا اسم وافق مُسمّاه» ولفظ طابق معناه» 
وما سوى ذلك في سواه فزعازع ريح»› وشهادات يردها 
التجريح»› ودعوی نسبة للدّین برٌحت به أي تبریح»'. 


OR NE O 


خروج السلطان إلى الشام 


لقد كان الأمرٌ من الحُطورة في نظر صلاح الدّين إلى 
درجة مخيفة» وهو مُق في نظرته تلك التي تصورها هذه 
المُقتظفات من رسالةٍ بعت بها صلا الدّين إلى الخليفة 
المستضيء بأمر الله في بغداد» وهي من إنشاء القاضي 
الفاضل : 

«وتواقًت إلينا الأخبارٌ بما المملكة النُوريّة عليه من 
تشعّب الاداء ور هان رتفت الاوز وتقظعهاء وأنٌ كلٌ 
قلعة حصلٌ فيها صاحب» وکل جانب قد طمَحَ إليه طالب. 

والإفرّنج قد بوا قِلاعًا يتخوّفون بها الأطراف 
I TT OD E TS‏ 
النورية قد سجن کبارُهم» وبوا وضوورواء وان 
اليك قد مرا الايد والاعي والسرفتء وسات 
ق الا دار والنّهي عن المعروف»ء وكل 
واحدِ يتّخذ عند الإفرّنج يّداء أو يجعلهم لظهره ستّدا. 

وعلا آد ت القاس إن لم عير الا ساب حت 
وأمرً الكفر إن لم يجه العَّزم في قلعه» وإِلا نبتت عُروفه» 
وانسعت على أحل آلدين خروفهه وكائت الح ك اة 
وهمم القادرین بالفعود امه وإِلّا لا نتمگن بوصر منه؛ مع 
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بُعلٍِ المسافةء وانقطاع العمارة» وكلال الدّوابٌ التي بها 
O O CP IA‏ 
والمنفعة جامعَّة» واليدٌ قادرّة» والبلادُ قريبَة» والغزوةٌ 
ممكتة» والميرة منَسعَة» والخيل مستريحة» والعساكرٌ كثيرة 
الجموع» والأوقات مساعِدَّة» وأصلحنا ما في الشّام من 
عقائد مُعتلَّةُ» وأمور مُختَلَةء وآراءٍ فاسدة وأمراء 
مُتحاسِدَهُ» وأطماع غالبَهُ» وعقول غائَبَةُ» وحفظنا الولدَ 
القائم بعد آبیه» فانا به آولی من قوم یأکلون الدنيا باسمه» 
ويظهرون الوفاءَ في خدمته وهم غاملون بظليه. 

الو ان هر ك ما اق رة وو د الذعرةء 
ويجمعٌ ANE‏ ويضمن الرأقه» ويفتح بقيّة 
البلاد» وهو تقليد جام بمصر» واليمن» والمغرب» 
والشّام» وکل ما تقتمل غاب الولاية الورةء ول سا 
رة ا ادوا الحا موقا وسور ها 

قدا ما ورتب الاطان وخر ملي مر فال تمش 
(1) "السلوك لمعرفة دول الملوك' »)٦١/١(‏ و"صبح الأعشى ' 


079 و" كقاب الروضتين" (/ 5)٤٤‏ و" ضلاح 
الین الأیوبی " (ص۳۱-١١١).‏ 


خروج السلطان إلى الشام 


وقصَةٌ صلاح الدّين مع سيف الدّين غازي بن مودود 
e N CL‏ 
بعض جنده لإيذاء السّلطان وجنده. ولمّا لم يرتدع رَجَعّ 
إليه صلاح الذين فكسره» ر خزائنه وإصطبلاتِه 
ومطابخه» ففرّقها جميعًا. ثم رى في السراوق طيورًا من 
القماري والبّلابل والهزارات» والبَبْغاوات في الأقفاص› 
تاسدع اجه اء م الد وقال له خا ها 
الأقاص راذب بها إلى سيف الذين» وسل عله عا 
وفل له: عد إلى اللَعب بهذه الطيور؛ فهذا أسلمٌ لك عاقب 
ا 

وكان سيف الدين هذا قد اصطحب مئه مخنية» وآلات 
لھو» وشراب سکر. 

وفي رابع من شهر ذي القعدة سنة ١۷٥ه»‏ وبينما كان 
السلطان يحاصر قلعة عَزاز من إقليم حلب» دخل ثلاثة من 


(۱) "البداية والنهاية" (۲۹۲/۱۲). و"أيام صلاح الدين' (ص٦۸)»‏ 
وقد قال مؤلف "آيام صلاح الدين": «هذا الأمير سيف الدين» إنه 
صاحبٌ إزبل» وهو غلظ» والصواب ما ذكرناه. 


قاهر الصّليبيّين 
الباطة ية اللطانء فآهوی أحذهم بسکین معه على 
ار ا و و ا 
الضربة» ووْجُهت ضَرّبات أخرى إلى عنق السّلطان» ومن 
توفیق الله أنه كان لابسًا الدَرْع فكان وقايةٌ له. 

راتت مام سفت اعمال الاطاةة ول خض 
المتآمرين» وفرٌ آخرون» وحين عاد السلطان من حلب في 
العام التالي مال إلى قلعتهم في يِطياف بين حَماة 
وظرابُلْس» ونصبَ عليها المَجانيق وأوسعَهم قتا وأسرًاء 
واسترجعَ ما نهبوه من دوابٌ الناس وآموالهم. 

وفي مصرَ قام شخص يدعى أبا شجاع الزجُاجي من 
بلدة تدعى الرَّجًاجة بين فوص وقفط بصعيد مصر» واستتر 
وراء رجل يدعى عبد الجبّار بن إسماعيل بن عبد القوي 
داعي الذعاةء الذي فتل إثرّ معركة السود ولع العاضد - 
ومتصب (داعى الأعا6 كان المت الأرل اة » 
ملعا أ جا الرجل ها مى ارد ين العاعةة لد مراف 
مصر في زعمه» وتَبعّه جماعة كبيرةٌ من الناس. 

وكات آبر بكر اللاك ادل اا عن اخيو الساطان 
قلى مضو قار اليم من فور وفتل مت ترا من 


خروج السلطان إلى الشام 


ثلاثة آلاف» وأخذهم أخذا وبيلا. 


رفي ي آواخر لقعد س 6۷د وضل وران قبا 
آل دشن تادا من اين جد أن امعت الام فا 
وقضى على فتنة عبد النبيّ بن مهدي ؛ الذي اڏعى آنه 
المهدي» واه يملك الأرض» ثم تمادى في غُروره حتی 
استولى على اليمن وملك حصونها في سنة 0۹١ه.‏ 


ى > 
ر SR‏ 


() "ايام صلاح الدين" (ص4۲)» و" وئيات الأعيان" ١/۸٦۱)»ء‏ 
و"تاريخ الشعوب الإسلاميّة' »)۲۲۸/١(‏ و"أبطال الوّحدة' 
(ص٤*٠٠)»‏ و "النجوم الزاهرة" .)۷١ /١(‏ 
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الحروب الضليبيّة تدخل مرحلة جديدة 


في سنة ١٨۸‏ ه خرح السلطان من مصرَ لحصار الكرك 
والشربكة واا فى صما من ية البرتس أرناط 
(رینولد دي شاتيون) الطاغية» فقد كان هذا من أعتى 
الفُرّنجء وأشدّهم عَداءً للإسلام وأذى للمسلمين» وكان 
يقطم الطريق على الحْجًاج الذاهبين من الشام إلى مكة. 

الك والنربك فان حصان ومر شان جد 

حاصرَ صلاح الدّين الكرّك والشَّوبّك» وجرى بينه 
وبين الإفرنج قتالٌ ووقعاتٌ مُتعدّدة» كانت بداية لحروب 
طويلة ومريرة. 

وقي أواثل جمادى الأولى سغة ٣۷١ه‏ تزل السلطان 
بتساكرة على الرفلةة وكانت رقعة الرملة بين غساكر 
المسلمين بقيادة السلطان» وبين الإفرّنج بقيادة البرثس 
أرناط» وكان هذا البرنس قد س في عهد نور الدين وبي 
في حلب. 


وقد غير المسلمون تعبئتهم في هذه المعركة» فكان أن 


0 
هجم عليهم العدوء وهم لم يستكملوا تعبئتهم بعد 
وصارت الهزيمة على المسلمين؛ فتشرّدوا في الصحارى»› 

و في الط وا ا منهم. 

وفي جُمادى الآخرة سنة ۷۳٥ه‏ نززل الإفرَّنج على 
حارم قرب حلب» فقابلّهم عسكر الملك الصًالح» ثم عاد 
الإفرّنج إلى بلادهم. 


الحروب الصّليبيّة تدخل مرحلة جديدة 


ثم عاد الشلطان إلى مصر يتاب للقاء العدو مره 
أخرى» فوصله رسول فيج أرسلان يلتمس نصرته على 
الارن فى لاد جيس القاصا بين حلب والرو سار 
السلطان إلى بلاد ابن لاون نجدة لقَلِيج أرسلان» وعاد 
منهم بعد المصالحة» وراسله فيج أرسلان في صلح 
الشرقيُين بأسرهم» فوافق السلطان على ذلك» وتم 
الصلح» ودخل في الصّلح قلیج أرسلان والمَواصِلة» ودِيارُ 
بكر» ثم عاد إلى دمشق» ومنها إلى مصر. 

وفي محرّم سنة ١۷٥ھ‏ جرت معركة بين السُلطان 


o2 ٠ 2۰‏ 2 ۴ 2 چ ر 2 : 
والإفرّنج في مَرجعيون» فهرم الفرّنجة هزيمة منكرة. 


وفي سنة ١۷٠ه‏ توفي الخليفة العبّاسي المستضيء 
بأمر الله» وبُويع لولده الناصر لدين الله . 


١‏ قاهر الصُليبيّين 


EC E O a 
بالإإسكندرية.‎ 


وفي سنة ١۷٠ھ‏ توفي سيف الدّين غازي بن مودود بن 
رنکي صاحب المَوصل. 

وفي ۷۷٥ه‏ توفي الملك الصًّالح إسماعيل بن نور 
الين في قلعة حلب» ولمًا بلغ السلطانَ خبرٌ موته حرص 
على العودة إلى الشّام» ثم بلعه نباً وفاة ابن أخيه عر الدّين 
ر ا ا و 
إلى دمشق» ووصلها في سبعة عشر صفر سنة ۵۷۸ه» ثم 
أنشاً التأهُب لغزو الإفرّنج ا بیروت» فقصد بیروت› ولم 
يتل منها غرصًا؛ لتكائر الإفرنج الذين تجمعوا بها. 


> ى‎ 
E SX ا‎ 


عین جالوت 


عین جالوت 


في ثامن جُمادى الآخرة سنة ۵۷۹ه خر السلطان 
بعساکره قاصدًا غزو الإفرنج» فعبًاً جيشه »› وسار حتی ا 
ا رد اوا ادلا هاه ا ا ما ماه 
ثقيل الأمتعة والأقمشة والغلالء فنهبَّها العسكر»ء وغيموا 
ما فيها» وحرقوا ما لم يمكن أخذه؛ لتلا ينتفع به العدوء 
ت سار حى آئى الجالوت؟ وهي قري عامرة وصندها 
عينٌ جارية» فخيّمَ عليهاء وفي نزوله هذا قَلِمٌ عليه بعض 
الأعرات و خرو اه ا ا غر ا ا ارك 
سائرين لنجدة الإفرّنج» فقاتلهم بعض عساكر المسلمين› 
وقتلوا کثیرین منهم › اروا منهم زهاء مئة نفر»› ولم ققد 

وفي يوم السبت ١١‏ من جمادى الآخرة وصل الخبر 
أن الإفرّنجَ قد اجتمعوا في صَمورية فرحلوا إلى الفُولَة» 
وهي قريةٌ معروفة» وكان غرضّه القتال» فرب السّلطان 
(1) قال ياقوت: الفُولّة بالضمٌ واحدة المُول» وهي الباقِلا؛ بلدة 
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قوًاتِه» وتهيًاً لمُلاقاة الأعداءء وحاول المسلمون جذبهم 
إلى معركة حامية» وناؤشوهم وقتلوا منهم» ولكنٌ الإفرَّنج 
ساروا حتی انوا عن جَالٰوت» ثم رحلوا عنها راجعین. 

وكان السلطان وعساكره يحاولون چ إلى المعركةء 
بك بعد أن تل من فل منهم» وار من سر 
وخُربّت عَفَرَبَلاء وقلعة بيسان» وزرعين» وهي من 
حصونهم المذكورة» وحُرّبت لهم قرّى عديدة. 

وفي سنة ثمانين في شهر ربيع الأول خر السّلطان 
من دمشق قاصدًا الكرّك ومعه العساكر» ثم تبعَّه أخوه 
العادل» وتتابعت العساكر» حتى أحدقوا بالكرك في رابع 
اق ا وک الا عا وا الت 
العفاك ال وال ا كماا اك ها العماك 
الجَرَريّة أيضًا مع قرة أرسلان. 

ثم خرج الإفرَنجّ براجلهم وفارسهم؛ لحماية الكرّك 
من المسلمين» وعَلِمَ السلطان بذلك فأمرَ القوات أن تكونً 
ل ات الحاو ن عا الد كل وا ا 
الگرك» فنزل الإفرّنجّ بموضع يقال له: واله» ونزْلَ 
الان سا بو ل له: ماء عين» ثم رحل 


عين جالوت 
ال ا آ0 اعات عاك الان اا ن 
ونهبوها وعَيِمُوا ما فيهاء ولم يبق فيها إلا جصناهاء 
وأخذوا جاثين» وعادوا إلى الساطان. 

وکانت بعض العساكر قد لقت بالإفرّنج بعد 
دمشق يوم السابع من جمادى الآخرة ١۸١0ه.‏ 

وفي المحرّم سنة ۸۳٠ه‏ عَرَمّ السلطان على قصد 
الکر ك وسار ت تول بأرضٍ منتظرًا اجتماع الجيوش 
المصريّة والشاميّة» ومر الجيوش الواصلة أن تهاجم العدو 
في البلدان التي يمرون بها في طريقهم إلى الكرّك ولم 
يُهاجم الكرّك؛ نظرًا لتأخُر العساكر الحلبيّة؛ لانشغالها 
بالإفرّنج في جهتهم. 


> ى‎ 
a SX م‎ 


وقعة ۶ .0( 


و ال قا ال ها رع ك اها الا غاا 
بنفوس المسلمین» يروونها باعتزاز وحُبورِ جيأا بعد جيل. 

ففي يوم السبت ٠١‏ من ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين 
الإسلاميّة الكثيرة التي يبلغ تعدادها ثمانين ألقّاء بينهم اثنا 
عشر ألف فارس» في عِدَّةٍ عظيمة وتهيؤ لن ال 
الذي جمّع قوَاتِ ضخمة في مَرْج صَمُورِيَّة بأرض عَکاء 
فسار السّلطان حتى نزل على بحيرة ظْبَرِيّة على سطح 
الجبل» ينتظر قدوم الفَرَنج له عندما يعلمون بوصوله هذا 
المكان غير البعيد عنهم» ولكتهم لم يفعلوا» فذهبّ ببعض 
قرّاته إلى طبَريُة» بينما معظم الجيش قد لزم أمكنته› 
واستطاع هو ومن معه من العسكر أن يهجموا على طبريّة 
ويستولوا عليها خلال ساعة وأاحدة» وانتهبٌ الاف فاا 


)١(‏ بكسر أوّله وثانيه» وياء ساكنة ونون» وكان انتصار السلطان فيها 
سببًا لافتتاح بلاد الساحل. 


وقعة جطين 

وحين عَلِم العدو بذلك رحل نحو طْبَريّة» فأبقى 
السلطان عددا من العساكر يخاصرون طبرية» وعاد إلى مقر 
قيادته في الجيش» والتقى بالعدو على سطح جبل طبريّة 
الكائي. والعشرين من شهر ربيع الأحر» واشعد القنال: ثم 
حال الكل ن الصكرب. 

وفي يوم ES TE‏ را شري : والتحم 
ااه ق و ي اا الان ا 
وأيقنوا بالهلاك» ولم تزل الحربُ مضظرمة والمعارك 
حامية» حتى حال الليلٌ بينهم بظلامه» وباك كل من 
الأردنء ومن بين أيديهم بلاد العدو وآنهم لا ينجيهم إل 
الأجتهاد ف الالء حملت اطلاب المسلمين من كل 
جانب» وحمل القلب» وصاحوا صيحة رجل وأاحد: الله 
ارا فالقى اه الرعت فى تالوب الاين وتر 
المؤمنين» ولمّا أبصرَ صاحبٌ طرابُلُس ريموند ذلك هَرّب» 
ولم يَلبَث بعد وصوله طرابُلْسَ إلا قليآد حتى هلك بذات 
ا 


قاهر الصّليبيّين 


e 
تل حظین›‎ TT ا واعتصمت‎ 
(N) 7 a صر ي رك وت ا‎ 
بين طبَريّة وعَكا» بينه وبين طبَريّة مسافة فرسخين""» وهو‎ 
یا ا ا ی‎ 

عليه السلام. 

فضايقّهم المسلمون»ء وأشعلوا حولهم الثيران؛ فاشتدٌ 
بهم العطش» وضاق بهم الأمرء فقتل منهم في ذلك اليوم 
أك ت ع اانه ولم ب من المروت إلا جارب او 
أ ركان اف تن الت ها الماون لرن 
فیها حتی أبادوها عن آخرها. 

ووقعَ في الأسر ذلك اليوم: الملك جفري (جوي) 
ملك بيت المقدس› وقریبه البرنس أرناط (رینولد دي 
شاتیون) صاحب الكرّك والأوكك؛ وابن الهرى 
وصاحب جبیل › وابن ¿ صاحب طبرية. 


«ووقع في الأسر مُمَدّم الدَاويّة أو الهَيكَلِيين: فُرسان 


)١(‏ "معجم البلدان" لياقوت (۲/٤۲۷)ء‏ والمَرْسّخ: ثلاثة أميال 
هاشميّة» أو ثمانية كيلو مترات. 


المعبد؛ وكانوا فرقة من الرُهبان قد حَبّسوا أنفسهم على 
الجهاد - في زعمهم - ورَهدوا فامتنعوا عن الرّواج 
والشهّوات» ثم تعاونوا القوًة» وعالّجوا السلاح» ولا 
طاعة لأحلٍ عليهم. 

ووقع في الأسر كذلك مُمَدّم الاسبتاريّة؛ وهو لفط 
وت ع ال ل واوا ون جات ارا 
وقد بدؤوا في القرن التاسع الميلادي بإيطالياء ثم في بيت 
المقدس» فلمَا اشتركوا في الحروب الصَليبيّة انقلبت 
حالُهم من علاج المرضى وإيواء العُرباء» فصاروا من أشدٌ 
الفِرّق قساوة وضراوة في الحروب والعناد»”'. 

وكان الهلعٌ قد بلع من الإفرنج مَّبلعًا هائلا؛ حتى 
تقاظروا على الأسر فَرَقّا من القتل الرُؤام» فأصِيبوا بالأعر 
وسقّط في آيديهم. 

قال القاضي ا «ولقد حکی لي من الى بت آله 
رای ان ا واا مچ ونون اما کا 
ربظهم بطنب حيمة؛ لما وقعَ عليهم من الخذلان». 


(۱) "معجم البلدان' (۲/٤۲۹)»ء‏ و "ایام صلاح الدّین' (ص۱۹۲). 


قاهر الصّليبيّين 


E 
م‎ 


وقد أمرَّ السّلطان بقتل مُقَدّمى الاسبتاريّة والداوبّةء 
بعد أن صاحَ فيهم قائلا: أريد تطهير الأرض منكم» ثم 
تخاطفهم الفرسان بالسيوف؛ وذلك لشدَّةٍ عَدائهم للمسلمين 
وقسوتهم عليهم» وفَيّل أرناط؛ لأنه من ألدٌ أعداء 
الهاي وأكثرهم غدرّاء وقد نقض العهد مرارّا» وغدر 
مره بقافلة مصريَةٍ تريد الح فنكل برجالها» وحين ذكروه 
العهد الڏي بينه وبين المسلمين ص الول ل وقال : 
قولوا لمحمّدكم یخلصکم! 

واستشاط صلاح الدين لمَّا بلعّه ذلك» ونذر أن يقتل 
هذا الغادر بيده إن أظفره الله به وقد كان أرناط من شدّة 
عدائه للإسلام قد بعت قَوَةَ بحريَةً لمحو مكة والمدينة من 
الوجود» فأرسل لول أميرٌ البحر قَوَةَ لجقتهم وأبادتهم بعد 
أن وصلوا رابا قتلا وأسرًاء وقَدّمَّ اثنان من هؤلاء العُتاة 
إلى مِتى» فنجرا بها يوم عيد الأضحى سنة ۷۸٥ھ‏ الموافق 
۲+„ 

وقد استحضر الملك جفري وأخاه» والبرنس أرناط» 
وناولٌ السلطان جفري شربةً من جلاب وثلج» فشَربَ 
منهاء وكان على أشدٌ حال من العطش» ثم ناولَها 


وقعة حجطين 


E ا‎ 


سقيته » آَم آنا فما ما 


رامن جل عا الت وکر احا ان 
O TT TET‏ 
N O IRR‏ 
البرنس من القتل. 
ثم أمرَ بتسييرهم إلى موضع عيّنه لهم» فمضوا بهم 
إلیه» فاکلوا شیئًاء ثم عادوا بهم» ولم يبق عنده سوی 
بعض الخدم فاستحضرَهم» وأقعدَ الملك في دهليز 
الحيمةء واستحضر البرتس أرناط وأوقفه بين يديه وقال 
له: ها أنا أنتصر لمحمّد عليه الصّلاة والسّلام منك! ثم 
عرض عليه الإسلام فلم يفعلء فسل التَمْجاه فضربه بها 
فحل كتِقّه» ثم أجهرّ عليه من حضر» وأخرجت جكّته 
ورْمِيّت على باب الخيمةء فلمّا رآها الملك جفري على 
تلك الحالة لم يسك أنه يُلحقه به! فاستحضره وطيّبَ قلبه» 
وقال له: لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك» وأمّا هذا 
فقد نجاور الحد وتجراً على الأنباء: 


وهكذا يتصرف السّلطان العظيم في الحرب والسلم» 


قاهر الصّليبيّين 
في الانتصار والهزيمة» في شمَم واباءة وسا سة وذكاع: 

في يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر 
نزل السلطان على طَبَريّة فتسلَّم قلعتهاء وفي نهاية الشهر 
قصد عَكّاء فقاتل الفَرَّنج الذين كانوا بها يوم الخميس 
مستهل جمادي الأرلى من عته السنةة أي سد تلات 
الال و و عا وا ی ا م 
اا ای ا ي 
واستولى على ما فيها من الأموال والذخائر والبضائع. 

واتجهت غعساكر السلمين إلى كل لدان الساعل؛ 
يطردون القَرّنج» ويطهُرون البلدان منهم» ويولون الحصون 
والقلاع والأماكن المنيعة أهميَةَ خاصّة» فأخذوا نابُلْسَ 
وحَيفا وفَيْساريّة a‏ والتَاصرّة» ولم يلموا مقاومة 
کر 

ولا اسرت غا ورت أمورها» سار لفتح بقَيّة 
لدان الساحل» فحاصر تبْنين» وهي قلعة مَنيعة؛ فنصبَ 
عليها المجانيق» وبعد أسبوع من بدء الحصار تسلّمهاء ثم 
یی ی کی ا ای د که 
الحصار» ثم توجّه إلى بيروت وبداً حصارها يوم الخميس 


وقعة حطين 
اد الآرلی ورت علا المجاين: وبح فال 
وخضار است اسوعا سلیت له وسقطت جبيّل فى يد 
بعض جنده. 

وقد تطلعَ إلى عَسمَلانٌ وأماكن أخرى؛ لذا لم ينتظر 
استسلام صور» وقد بدا حصارها» فقصد عسقلان ول 
عليها يوم الأحد السادس عشر من جمادى الآخرة» وفي 
طريقه إليها تسلّمَ عددًا كثيرًا من الُلدان كالرَمْلَة والدًارُون. 

وأقام على ع عَسقلان وذ نصت الم لمجانیق حتی e‏ لمت له » 
بعد حصار وقتال شدید استمرٌ نصف شهر» وكان الفَرّنج 
حکموها ما وثلاثین سنة» تو مل جه ي وبیت 
16D 5‏ هوو , * 2 
جبرين ٠‏ والنطرون من غير قتال. 


> ى‎ ١ 
E SX ا‎ 


(۱) لغة في جبريل؛ بلي بين بيت المقدس وعَرَّة. "معجم البلدان'. 


کان جرا بیرف دا وکات کل س شی بالا سی 
غا ع ال جال الةو وتو صارت اا قيا 
ااج وون الما 
ويقيمون قاعدة لهم في القدس ينطلقون منها إلى بقَيّة البلاد 
الإسلامية المجاورة؛ لحرب المسلمين وإيذائهم» وإثارة 

ومضت تسعون سنة من الزمان على هذا الوضع الشائن 
حتى خارت العزائم وتصاعَرَ كل ملك وأمير وزعيم في 
العالم الإسلاميّ عن محاربتهم والتصميم على طرده"» 
حتى قيض الله البطلٌ الذي ضربَ للعالم الإسلاميّ بل العالم 
أجمع مثا عاليًا في الشجاعة» والصًّبر» والجهاد في سبيل 
لله» ذلکم هو صلاح الدين يوسف بن أيوب» فلم يُشنه ما 
صادفّه من مشاق» ولا قل عزمه ما جابهه من مشاکل» بل 


)١(‏ وكانت الحا كما وصمَها القاضي الفاضل في (كتاب التهنئة بالفتح 
إلى الكلبةة الباسي) د واسعرة الفسلمرة ترانا كان عتيم اقاء 
وظفِروا بما لم يصدّقوا ت يظفرون به طيمًَا على النأي طارِقًاء 
واستقرّت على الأعلى أقدامهم» وخفقّت على الأرض أعلامهم. 


كان يأخذ الدروس» ويستفيد من التجارب» وهو ماض إلى 
NE a‏ ۰ 

مضى صلاح الدين وعساكرٌ المسلمين إلى القدس يريد 
تخليصه من الصًليبيّين المتسلطين» فنزل عليه يوم الأحد 
الخامس عشر من رجب سنة ١۸٥ه‏ بالجانب الغربيّ الذي 
كان مشحونًا بالمُقاتِلة من الخيَالَة والرَجُالّة» وحَرَرَ أهل 
E E E CN‏ 
يدوت على سین آلا عدا النساء والصبيان» ثم انتقل 
لمصلحة رآها إلى الجانب الشمالي يوم الجمعة العشرين 
من رجب» ونصبً عليه المَجانيق» وضيَقَ على البلد 
بالرّحف والقتال وكثرة الرّماة» حتى أخذ النَقْبُ في الشور 
ما يلي وادي جهم في فة شمالية. 

و رأی أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذي لا 
تل لھ و ا بالڏعر والهَلَع» وأيقنوا أنّهم صائرون 
إلى الأسر والقتل؛ فأخلدوا إلى طلب الأمان» وجرت 
وا م وهن اللين إلى أن تل لاح الين 
والمسلمون معه القمّدس في يوم الجمعة السابع والعشرين 
من رجب سنة ۵۸۳ھ (۱۱۸۷م). 


قاهر الصّليبيّين 


وكان فتخًا عظيمًا» شهده من أهل العلم خلقّ عظيم» 
ومن أرباب الجِرّف وغيرهم» وقد تناقل الناس البشائر» 
وهُرعوا من کل مکان» وقصده العلماء من مصر والشّام؛ 
بك ك عاف مروك مو العضو وارتفعت 
الأصرات العا والفليل والكفكيرة وط فى امسج 
الأقصى› وضليت فيه الجمعة يوم فتحه و 
الذي كان على فة الصخرة. 

وقد كان الصّلحٌ على أن يدفعٌ كل رجل من المُرَنج 
عشرة دنانير» وعن كل امرأةٍ خمسة دنانير صُوريّة» وعن 
کل م اوا دینار واحد» و ا الفداءَ أعتقَ 
إلا أخِذً أسيرّا» وفرَّج الله عمُّن كان أسيرًّا من المسلمين› 
وا ا ات اس 


اا فدية تبلغ مئتي ألف دينار 
وعشرین ألفاء وقد رحل صلاح الدين ولیس معه من هذه 
الأموال شيء؛ حيث فرقها كلهاء وكان من يدفع ما عليه 
ف الفَرّنج يذهب إلى صور. 


)1( ویقال : إل عددهم يقارب خمسة آلاف اش 


الايَامٌ دول 


الايامُ دول 


أضحت صُور مقرًا للمُرّنجة؛ تجتمع بها فلولهم» 
وتقوی شوکتهم» فکان لا بد لصلاح الین من مَُارّلتهم ؛ 
لحسم شرُهم وإبعاد خطرهم» ففي يوم الجمعة خامس 
رمضان سنة ۸۳٥ھ‏ نزل قريبًا من صور»ء واستدعى القوّات 
الا وال 1 واف ها ي اا سل الا وتكان ةت 
الآمطان وكات القدال المستم كك فى السك 
وضادق أن الأسطول البحرى قد مرجم من قبل أسطرل 
ا E‏ ف ر 
وخمس قظع بحريّة» وبعد استشارة أجراها السلطان تقَرَرَ 
آن يعطيّ e‏ آجازة لل اة وليكونوا أك استعدادا 
لملاتاة العدو» فرخلوا بخد ان حملوا ما قدروا علي 
حمله» وأتلفوا ما عَجَّزوا عنه» وبعد حوالي ثلاثة آشهر 
من نزول السلطان قربا من صُور رحل إلى عَکّا. 

رفي آنتاء جار لصور بجت قر من الجيش 
فاستولت على هُونین في ۲۳ شوًال» وفي مستهل محرَم 
٤ھ‏ حاصر گوگبَ - الجصن المَّنيع - بعسكر قليل» 


قاهر الصّليبيّين 


و وآ کا ول عو 


CGC 
OA 
6 


وبعد خمسة أيّام قضاها في دمشق» سار بالعساكر إلى 
جيل ؛ لتخليصها من الإفرًنج الذين جاؤوا لاحتلالهاء فلم 
یو و ا ف ع 
فحاصره» ثم أغار على طرابُلس» وحاصر أنظزظوس“ 
سافس جما ازل وشرعان ما ادها السلوة 
بالسّيف» وغيموا جميع ما فيهاء ثم أحرقّت. 

ف کرک واگ إلى جا فاغاهاء رسلت اة 
بالآمان» رحل إلى اللاذِقِيّة فأخذها بعد قتالٍ دون 
قلعتيهاء وعَيْمُوا منها غنائم عظيمة» ثم نزلّ من في 
القلعتين بالأمان على نفوسهم وذراريهم ونسانهم 
رامرالهب بكو الاين الال والاخار وال 
وآلات الحرب» فأجابّهم إلى ذلك ورفعَ العلم الإسلامي 
علیها یوم السبت ۲٢‏ جمادی الأولى ٤۸٥ه.‏ 


فما سار إلى قلعة هبون فاعلها بالامان على 


(1) بلدةٌ في سوريا على البحر الأبيض المتوسّط. 


الايَامُ دول 


أنفس من فيها وأموالهم» ويؤخَذ من الرجل منهم عشرة 
دار نالدرا ةة وعن الصغير ديناران» ثم أقام 
الاطان لها حي اشد عة قلاع ؛؟ كالعيذو وفيحة 

و 6D‏ ¢ : 
وبلاطنس وغيرهاء بواسطة من يبعث من عساكره لهذا 
الغرض. 

ثم اتی بگاس - بتخفيف الكاف - وهي قلعة حصينة 
من نواحی حلب» على جانب العاصى» ففتحها عَنْوةً بعد 
حصار وقتال دام ثلاثة أيّام» وَل أكثرٌ مُقاتلتهاء وأسرّ 
الباقون» وغيِم المسلمون جميع ما كان فيها. 

ثم بعت ابنه الملك الظاهر إلى قلعة سَرمانِيّة فأخذها 
بعد قال» ورحل إلى رزه القلعة الشاعقةء وحاصرهاء 
ويیحسن أن نورد e oe‏ 


)١(‏ مقابل اللاذقيّة من أعمال حلب» وصهَيّون قلعة من أعمال حمص 
منيعة جدًا ولها ثلاثة أسوار. 

(۲) قال ياقوت: بَرَرُويّه: بالفتح» وضمٌ الزاي» وسكون الواو» وفتح 
اا کو ا الا عن ها 
جبل شاهق› رغرب بها المثل في چ بلاد الإفرنج بالحصانة» 
تحيط بها أوديةٌ من جميع جوانبهاء وفرع علو قلعتها خمسمئة 
وسبعون ذراعًاء كانت بيد الإفْرّنج حتى فتخّها الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب في سنة ٤۵۸ه.‏ 


قاهر الصّليبيّين 
لشف متها براغة السلطان الحرية وقدركة على ماهضة 


العدوٌ؛ يقول ابن شدّاد في وصف هذه الموقعة: 


ثم سير السلطان جَريدة إلى قلعة بَرَرَيَه» وهي قلعة 
حصينة في غاية القوّة والمَنَعَةٍ على سن جبلٍ شاهق» 
يُضرّب بها المثل في جميع بلاد الإفرّنج والمسلمين› 
يحيط بها أوديةٌ من سائر جوانبهاء ودر علوّها كان 
خمسمئة ذراع ونيْمًاء وسبعين ذراعًا» ثم جدَدَ عزمه على 
حصارها بعد رؤيتها› واستدعی النقل» وکان نزول الَقّل 
وبقية العسكر تحت جبلها في الرابع والعشرين من الشهر. 

رفي بكرة الخافس والشرين سه صد الساطان 
TT‏ وآلات 
a e‏ وضرب ا Eb‏ الا 
الضرب ليا ونهارًا. 

وفي السابع والعشرين قَسَّمَ العساكرً ثلاثة ا 
ورتب کل قسم يقاتل شطرَا من النهارء ثم يستریح › ا 


. )٥۷ص(‎ (۱) 


“1 


الاأَيَامٌ دول 
القتال للقسم الآخر؛ بحيث لا يفتّر القتال عنها أصلا. 

وكا طا حت النرة الأول عاد الدين خاخب 
سنجار؛ فقاتلًها تالا شدیدًا حتی استوفی نوبته» وضَرسَ 
الناس من القتال وتراجعواء واستلم التوبة الثانية السّلطان 
بنفسه» وتحرك خطواتِ عدَّة» وصاحَ في الناس؛ فحملوا 
E E‏ 
الواحد» وقصدوا السُّور من كل جانب» فلم يکن إل 
N‏ 
UNE Ea a‏ 
ق ن و ا 
بسا [غافر: ۸9]“ وهب جميع ما فيهاء ا جميع من 
کان فيهاء وكان قد أوى إليها خلق عظيم» وكانت من 
قلاعهم المذكورة. 

وكان يومًا عظيمًا» وعادَ الناس إلى خيامهم غانمين› 
وعاد السلطان إلى التقَل فُرًا مسرورًا» وأحضر بین يديه 
صاحب القلعة» وکان رجلا كبيرًا منهم» وکان هو ومن 
أخدٌ من أهله سبعة عشر نفسًاء فمَنّ عليهم ورَقّ لهم» 
وأنفذّهم إلى صاحب أنطاكِيّة استمالةً له؛ فإتهم كانوا 


قاهر الصّليبيّين 

ومن هذا المشهد الرائع لمهارة السلطان الحربية وقیادته 
الحكيمة» وشجاعته النادرة - يتجلّی مقدار ما يتحلّی به صلا 
الذّين من صفاتٍ فذّةٍ لرجل من طرازٍ فريد. 

وسار إلى دربساك» وهي قلعة منيعةٌ قريبة من أنطاكيةء 
وقاتلهاء ثم نزل أهلها بالأمان على أنفسهم» وليس لهم 
إلا ثيابُهم فقط 

وحاصر بَعُرّاس» وهي قلعة منيعة كذلك» وآقرب إلى 
أنطاكِية من دَرْبَّسّاك» واستلمَها بالأمانء ثم راسله آهل 
أنطاكِيّة على الصّلح»› E‏ 


ا 
ت 


المسلمين الذين عندهم» وقام بجولةٍ يتفقَدٌ فيها الحْصُونَ 
والقلاع» وينظر في شؤون الرعية › تعد لاجهاة: 

وفي أوائل رمضان توجُه من مشق إلى صَفَد» وهي 
قلعا مباء فخا صر ها لى سامت بالامان فی لرا عر 
Eye e EN ES‏ 
على قلعة كؤّكب» فحاصرَها حتى أخذها بالأمان في 
سف ي الات وى الج ف الس ف سا 


ے 
ت 


في وداع اخيه العادل» وتفقد 2 تمد البلدان» حتی وصل عسقلادن 


الايا دول 


ورتب شؤونها» وعاد إلى عَكا ينظم العساكر في الحْصُون 
والقلاع» وعَنّ الآميرً بهاء الي روش واليا على عا 
وأمر بعمارة سُورها والاهتمام به» ثم رجعَ إلى دمث 

وفي شهر ربع الأول 0۸0ھ أزمَعَ على قصد حصن 
ا Tr EEE‏ ریا من بانیاس ۳ ونزل 
الاک ا مه وا الان تاهب لمخاص ره 
وقتاله› إذا بصاحبه ا اة لی حَيمة صلاح الذي 
فيكرمه السلطان» ويّظهر هذا الإفرَّنجى - الذي يجيد اللغة 
العربيّة إجادة تام - الطاعة للسلطان»ء واستعداده تسليم 
الخصن اد فال وا ع آنه رك اجار آله وها خد 
من صور› فیما هذه خديعة ؛ فأرسل السلطان 
عا جات چ ا فک اا د ا 

وفي أثناء ربيع الأول وصل الخبر بتسليم الشوبّك من 
الإفرنج» بعد حصار استمرٌ سنة من جانب بعض قرات السّلطان. 


€ vX F O 
© ر‎ 


() قلعة الشَقّيف في أرض لبنان في طريق مَرْجعُيون» وهي قلعة منيعة 
على قمَةَ جبل حادٌ شاهق. 


لقد كان صلاح الدين يهمُه تحرير بلاد المسلمين من 
الإفرّنج» ويُولي الساحل عناية فائقة» ومن بُلدان الساحل 
وحصونه وقلاعه ما يحظى من صلاح الدين بالتصيب 
الأوفر» وهكذا بعض البلدان القريبة من الساحل. 


فالفدس وعَخًا وعَسقّلان لها شأن في نظر صلاح 
الأين» وحَرْص على إبعاد الكقار عنها مهما تحكّل في 
ذلك من مشفات» ونال من خاعب» وهي الصابر المجادد 
يقاتل في سبيل الله يبتغي رضا ره وثوابه ما يفوق الوصف. 

وقد استمرً جصارٌ الإفرّنج لعَكًا عامَّين كاملين» 
والقتالٰ دائبٌ برا وبحرا لا یکاد يتوقّف» وقد انتزعَ صلاح 
الین عا من الإفرنج يوم الخميس مُستهلٌ جُمادى الأولى 
سنة ۸۳٥ه.‏ ثم قامَ بزيارة تفمَّديّة لها في أوائل عام 
و و ای اا ری راا عا ی 


كا البلد الجبار 


شهر محرّم سلة ٥۵ھ‏ وأمرّه بہناء سورها. 


وقعَ الإفرّنج في دَهشةٍ عظيمةٍ لهذه الانتصارات التي 
تحققت على يد صلاح الدين» ورآوا قوًاتِهم تفر بین يديه 
لا تلوي على شيء» وفي جين وفلسطين المثل الصارخ؛ 
إذا فلا بد أن يستقدم الإفرَنجٌ المزيد من الجنود والعَتاد 
والذخائر والأقوات» وتجمَعَ الإفرّنج بصُور» ثم جاءت 
المدادات الها م آرراء حي وضعوا خضب تناع 
على كل من لم يرغب التظوع في هذا القتال وسمّوها: 
العشور الصلاحة. 


ا 
ت 


ا اا ا ا 
بارباروس إمبراطور آلمانياء وفيليب أوجست ملك فرنساء 
واو ق الا مد ملك الاب 

أمّا الجيش الألماني فقد لَقِيّ مقاومة من البيرنطيّين 
والسّلاجقة» وسَبَحَ إمبراطوره في نهر سالف بجبال 
أرمينيّة» فمَرضَ بسبب برودة الماء ثم مات؛ فرجعَ معظم 
الجيش إلى ألمانياء ومضى بعصّه إلى عَكا وصور بقيادة 
فردريك الثاني نجل الإمبراطور الغريق» ثم مات هذا الابن 
ا ا ا ا 


قاهر الصّليبيّين 
الجيش الذي كان عند خروجه يتراوح بين مئتين ومئتين 
وخمسین ألف رجل› م أسلحةٍ هائلة»› وقَوَةٍ عجيبة» 
وغد اوه إلى الماا صاز يدر غددذه بخة الات رجل. 


ا اجان الفر هن والاتجلبري فقه العقا في 


أمّا ريتشارد فقد استقرً في برص بعد احتلالها من 
البزنطين م ابخر إلى عكا بد أن امخعجة به ملاك 
القدس جفري (جوي)» وكان صلاح الدّين قد أطلمَّه بعد 
أن سره في وقعة جظين. 

وردت الأنباءٌ إلى صلاح الذين عند نزول الإفرّنج على 
ا يوم الاثنین ١۳‏ رجب ١۸٠ه.‏ وكان من راي 
الا اج العد ر قل وصور إلى غاد ان 
كثيرين من الأمراء والقادة خالفوه» سارح السلطان إلى عَخّا 
ودخل إليها ؛ ليطميِنَ قلوب من فيها من المقاتلة وغيرهم» 
وطلبَ حضور العساكر على وجه السرعة. 


(۱) "ایام صلاح الدّین" (ص‌۲۲۰-۲۱۹). 


كا البلد الجبار 


وكان الإفرَنجٌ قد ضيّقوا الخناق على عَکّا حتى أوشكَّ 


ےت 


آلا یی ھا ت وکاک ت ر بای فاریں: 
وثلاثين آلف راجل» وما زالت في تکاثر والقوّات تتوارد 
عليهم حتى ضربوا الحصار كاملاء ولم يعد المسلمون 
يستطيعون الدخول ولا الخروج من عا وإليهاء ولا بد من 
إرسال النَجّدات إلى من في داخل البلد. 

وتشاورَ السلطان مع الأمراء وكبار القادة» فرأوا أنه 
لا مَندوحة عن القيام بحملةٍ على العدوٌ المقابل؛ حتى 
يمك إمدادُ قرات المسلمين في عَكًا ونجحت الحْظة» 
وحصل قتالٌ ومُناوشات» ومكتٌ الإفرنج شهرًا يرتبون 
آمورهم» ویعرّزون مراکزهم. 

وفي يوم الجمعة ۸ شعبان خرجت عساكر الإفرّنج إلى 
التلول» فجرت بينهم وبين المسلمين معركة انتصرً فيها 
الا 

وفي يوم الأربعاء ۲۱ شعبان ٥۸١‏ وصل إلى عَکّا 
کونراد بعساکره من صُور» كما وصلت سفن من أوربًا 
تحمل أعدادًا كبيرة من الإفرنج للقتال مع العدو. 

تهيّاً الإفرّنج للحرب» ورتب المسلمون صفوفهم؛ 


قاهر الصّليبيّين 
تحسَبًا لما قد يحدث» وكان السّلطان ينادي في الناس: يا 
للإسلام وعساکر الموخدين! ويأمر مُنادِيّه بذلك» ويطوف 
على الجند يحثهم على الجهاد والاستبسال. 

وبعد أن مضى من النهار نحو أربع ساعات»› وکل من 
الخ بوا تحرو الا ر وسح لقا ا ك قف 
لفكت ا ت وأكثرٌ القلب» 
TEE A N CO‏ 
a AT‏ 
والصّبر» ومعه خمسة أشخاص» غير مكترثِ بالعدوّ ولا 
متخفٌ منه» ويناديهم إلى رص الصفوف» ولقاءِ العدو. 

وتجمَعَ الناس» ثم هاجموا من كان لاحقًا بالمسلمين 
المنهزمين» فقتلوا منهم مَفَلةَ عظيمة» وكان عدذ القتلى من 
السلفين فى هذا الوم فلبلا إذا ما تيس بخدد القتلى سن 
العدو» وقد حُزْرَ ما قتل من الفَرّنج بسبعة آلاف نفر. 

وكانت الرُوح المعنويّة عالية بين المسلمين» لم توهنها 
الهزيمةء وإن آلّمتها وأحزنَّها نهب ما في الخيام من جانب 
س الا الا لب دو انال د 
تغلَّبَ وأنّه سيأخذ الخيام بما فيها! 


كا البلد الجبار 


وأمرَ السّلطان برد المنهزمين من المسلمين» وجمع ما 
ا و و 
ويسمى المؤرُخون المسلمون هذه الوقعة بالوقعة الكبرى. 

في هذا اليوم استشهد ظهيرٌ الدين أخو الفقيه عيسى 
الهكاري» وكان هذا الفقية المجاهد يضحك والناس 
يعرّونه» وهو ينكر عليهم ويقول: هذا يوم الهناء لا يوم 
العزاءء وکان هو قد وقع عن فرسه وار فقتل عليه 
جاع مو اا 

وأمرً السلطان بالانسحاب إلى الخُرُوبة"" وهو موضعٌ 
قريب من موقعهم الأوّل؛ حَشية على العسكر من روائح 
القتلى وآثار الوَحَم. 

بعد ما اعارا حط ق ق ا دا 
فيها إلى الجهاد» وبين الأخطار المحيطة ببلاد المسلمين 
المسلمين في الدفاع عن بلاد الإسلام. 


.)٠٥ص( "النوادر السّلطانيّة " (سيرة ابن شدّاد)‎ )١( 


8 قال ياقرت: حصن سراحل بحر الشام» شرف على عا 
(۳) نورد هذه الحُطبة عند ذكر حَطب السلطان. 


قاهر الصّليبيّين 


وقد اثر السلطان أن يبقى في جماعةٍ من العسكر قريبً 
من العدوء ثم انتقل إلى المعسكر الجديد» وبعد التشاور 
والمداولة رُئِيّ تأجيل المعركة القادمة حتى يأخذ الجيش 
قسطًا من الرّاحة» وتصل الإمدادات. 

ودخل شهر رمضان» وقد أصابً السلطان مرضْ لم 
يمنعه عن الترتيب والتخطيط والاستعداد» وورد إليه نباً من 
ابنه الملك الظاهر أمير حلب؛ يخبره بخروج ملك الألمان 


ى 
ت 


في مئتي ألف مقاتل قاصدا البلاد الإسلاميّة؛ فبعت 
السلطان إلى الأمراء والعساكرء وإلى الخليفة العبَّاسيّ؛ 
من أجل حشدِ القوى وأخذٍ اليمَظة والحذر»ء والتعاون لرد 
ادوا فلي الأمرات النذاءء وأرشل الخلفة جماغ من 
العاطين والرر ان ء ضار له دز ر كير فى المغارك 
القادمة. 

أخذ صلاح الدّين يتهيًاً لقتال عنيف» وأمرَ بإعداد 
أسطولٍ بحري في مصرء والسّلطان مواجةٌ للعدو» ثم نزل 
غلۍ تل كيسان في ۱۸ ربیخ الأول ٦۸٥ھ‏ ورتب قرٌاته 


(1) الرَرّاقون: الذين يستعملون الرَرّاقات؛ وهي أنابيبٌ تنبعث منها نار 
الفط مع دُخانِ كثيفٍ وأصواتِ شديدة. 


كا البلد الجبار 


ترتيبً قتال» وفي هذا اليوم زحف العدو على البلده 
فقاتلهم السلطان إلى أن فصل بين الجيشين ظلامٌ الليلء 
ثم انتقل السلطان بقرّاته إلى تل العجول؛ لألّه قريب من 
البلد» وتعبَوّوا لمجابهة الأعداء. 

وكان الإفرَنجّ قد صَنعوا ثلاثة أبراج شاهقةٍ من خشب 
وخ والرها الا ا ل ك و 
فا اليراةء وریت على عَجّل يسع الواحدٌ منها ما يزيد 
على خمسمئة شخص» ويتّسع سطخها لأن يُنصبَ عليه 
مَنجّنيق» وقد أصابَ المسلمين منها هم عظيم. 

وكا الإفرئح أن بكرا سرد البلك يهف الأبراجء 
وشجكعَ السّلطان النمّاطين والزرًاقين على إحراقهاء ووعدهم 
ببذل المكافات السَحيّة لهم» فلم يستطيعوا ذلك وتقدَم 
شاب نخاس دمشقي» وأبدى استعداده لإحراقها إذا ما 
اتيت اله القرصة لدخرك ايلد وأعطى اليراة اللازمة: 
ا إلى طلبه» فطبحٌ الماد مع الفط في قدور نحاسيّة 
خی ارت ا ا هة را ادر الو على 
الأبراج» فاشتعلت فيها الثيران حتى صارت رمادًا» فكان 
في هذه تثبيط للعدو وبُشرى للمسلمين» وكان ذلك في ۲۸ 


قاهر الصّليبيّين 
ربیع الأول ١۸١ه.‏ 

ان ورود آل ك الاسام وتر الالء إن 
العدو على ما يبدو لم يكن راغبًا في القتال حينئٍ» وبعد 
شهر وعشرة أيام - أي في اليوم التاسع من شهر جُمادى 
الأولى - قَدِمّ الأسطول البحريٌ من مصر» فاعترضه العدو 
رو ل ف ا اا ا ا 
جيشي المسلمين والإفرّنج براء وبين الأسطولين بحرا 

وفي النّهاية انتصرَ الأسطول الإسلامي» ودخل مظقَرًا 
إلى عَكاء فانف رجت كربة المسلمين المُحاصرين» ووصلتهم 
الإمدادات من الميرَة والذخائر. 

اااي الك رال ع ا ادر 
بينهما الليل» وكان النصر للمسلمين» وقد اشترك من في 
داخل البلد في قتال الإفرّنج» فكان العدو يحاربُ في 
ثلاث جبّهات؛ في البحر مع الأسطول» وفي البرٌ مع 
السلطان وعساكره» ومع جبهة عَکّاء فقتل حَلقّ کثيرٌ من 
الإفرنج في هذا اليوم. 

وفي يوم الأحد ٠١‏ ربيع الأول طلبً الإفرَنجُ 
الموجودون بالشقيف الصّلح؛ على إعطاء صاحبه ومن فيه 


كا البلد الجبار 


من الإفرًّنج الأآمان» ويأخذ المسلمون ما فيه من الأموال 
والذخائر ويتسلمونه» فرحل الإفرّنج ومنهم صاحب صَيدا 
إلى صُور» ثم ذهبوا إلى الإفرّنج المحاصرين لعا 

E ER TET 
ر و ك ف وع الى‎ 
طْرَسُوس”" بقواته» فسَبَحَ في نهر هناك ثم لم يلّث أن‎ 
EMS aE Gs ol a 
إلى بلادهم» وأصابهم تعبٌ كثيرٌ وأمراض» وقد تقلت‎ 
عظام الملك ليدفتها ابنه في القدس» وأتلفوا كثيرًا من‎ 
معداتهم لعجزهم عن حملها.‎ 

دغا الشلطاة مستشارية فة المرضري وانفن 
الرآی غل اة يكوت غسكر الفسلمين فين : فا تقب غل 
عا في مواجهة الإفرًّنج» وفئةٌ تنهض لمُلاقاة الألمان قبل 
وصولهم. 

وانتشر الوباءٌ في الجيشين؛ جيش المسلمين وجيش 
الإفرّنج» وربّما كان في الإفرّنج أكثرء ولكنٌ ذلك لم يمنع 
العدو من آن يقو بهجوم على المسلمين» فانسحبَ بعض 


(۱) بترکیا. 


قاهر الصّليبيّين 


جند المسلمين في بادئ الأمر؛ لاستدراج العدو الذي 
انشغل بالتهب» ثم لم يَلبثوا أن تراجعوا وأحاطوا بالعدو» 
رأشن قاف تة الملك الاد اع ف هده الى کا 
فائقة. 

فامتلأت الأرض بين خيام العادل وخيام الإفرّنج 
بجثث القتلى من العدو في مساحة تَقَدَرُ بمَرْسّخ» وفتل عد 
بے ف امام وكانت هذه الوقعة فى ٤‏ جمادی 
الآخرة سنة ١۵۸ه‏ ومع انها جرت في ظرفيٍ قارب آربع 
ساعات فقد نالت من العدو نيلا عظيمًا» حتى هجم 
العسارق غل حا ويوا ما ها مو الان وة 
والقدور التي فيها الطعام. 

ار عة التحل م ال كما الان ت ا 
و وا ق ا ااي ف الان وة اي 
INAN aE NT Ca‏ 
العادل؛ لما أظهره فيها من بطولةٍ وإقدام. 

ثم قَدِمَ على الافرَّنج صليبئٌ کبيرٌ يدعى : هنري دي 
تروا» ومعه عشرة آلاف مقاتل» ومعه الكثير من الأموال 
ااا وال ع حاو ال العدو علي ان 


كا البلد الجبار 


يركيوا المنجنيقات على البلد ويراضلرا ضربها ليلا 
ونهارًا. 

وقامَ المقاتلون في داخل عَكًا بحُطوةٍ جريئة ؛ إذ فتحوا 
آبواب البلد وانطلقوا نحو العدوٌ في هجوم انتحاري» وقد 
أذهلّت المفاجأًةٌ العدوٌ فانهزم» وأعمَّل فيه أبطال الإسلام 
السيوف حتى دخلوا خيامّه وأتلفوا مَنجنيقاته» فأوهى ذلك 
من عزم العدوٌء وتجرًاً عليه الناسٌ بالقتل والتّهب» وعَمل 
الإفرنج مَنجَنيقًا هائلا فقا بعض الفدائيين بإحراقه» وفي 
NESLA E Ss‏ 
فقذها االجسافرة اران فا نت 

أا ملك الألمان فقة واصضل سيره إل انطاكيةء: 
فأخذفا من صاحها بالحلةء وت ما ها سن الأمرالء 
ثم سار متوجُهًا إلى طرابُلس على طريق اللَاذِقِيّة» وكان 
صا حت ضور قت حف لاسقالهة وهو من أشد القاس 
عداوة للمسلمين» والمحرْض للإفرّنج على قتال 
النماين لما ع ا ور هنوا السلين 
يهينون المسيح» وكان المسلمون يُغيرون على جيش 
الآلمان و تفرعف جا روند كانت آباء 


قاهر الصّليبيّين 
تحركاتهم تصل إلى السّلطان تباعًا. 

وفي العشر الأوسط من شعبان وره كتابٌ من الأمير 
بهاء الدين ترافُوش والي عَكًا والحاجب لؤلؤ؛ يذكران فيه 
أن المِيرّة التي في البلد لا تكفي سوى لأيّام ققط» وكتمَها 
الف ا ست الا فر الدو اضف 
ا المسلمين! 

وفي الليلة المحدّدة لانتهاء جميع مواد الأغذية من 
البلد وهي ليلة الصف من شعبان» وقد في جميع الرَّاد 
بحيث لا يجدون للغدٍِ ما يُطعمون به الجند» وصلت ثلاث 
ن کر ق اا رات ا وج ا با 
إليه المحاصرون في البلد طيلة الشتاء» وأرادَ العدو منعها 
فاته المامون ونت المرا كب 

افك عات او طر آهاء هاه ا فة كان 
عَرّام مسلم اسمه عيسى ينقل الرّسائل والثقود إلى 
المسلمين المحاصرين جفية» وذات مرَةٍ أشعرّهم بتوجُهه 
نحوهم بواسطة الرّسائل الطائرة» وانتظروه فلم يصل› 
وبعد أيّام قذفَ به البحرٌ نحو الشاطئ غريقا» ووْجدّت معه 
اللقرد اوالرساتل» وكانت الاقوذ في ثلا آکان» فى كل 


وفی سادس رمضان ۲ه وصل فردريك بن فردريك 
ملك ألمانيا إلى الإفرًنج بعَكّاء وكان قد سير بعض قرّاته 
إل وهو في صور» وقد أراد منازلة المسلمين من حين 
وصوله» فنهاه الإفرّنج عن ذلك» تم رضخوا لرآيه» 
وجرت معركة بين المسلمين والإفرًنج هزم فيها الإفرّنج› 
ادق او ا 


وكان معه أسلحة هائلة؛ من الدبّابات والأبراج 
والرَنبُورّك وغيرهاء وقد لقي المسلمون منها المتاعب» بيد 
أتّهم أحرقوا كثيرًا منها خلال المعارك الذّامية. 

وقد تعدّدت الآلات الحربيّة التي استخدمَها الفرنجة 
في هذا الحصار الطويل والقتال الصاري؛ ومنها: 
الرَنبورّك؛ وهو سهم في سُّمك الإبهام وفي طول الذراع» 
ذو أربعة أوجه» وحَدّه من الحديد» وطلقته سريعةٌ تخترق 
رل السو العا حف غر ها الك 
ودروعهماء وكان هذا السلاح قد حرم استعماله» ثم 


" 


قاهر الصّليبيّين 
استخدمه الصّليبيُون في جصار صور» وعَاء وانتشرَ بعد 
ذلك فی أوربًاء وقتل ریتشارد نفسه بطلقة منه. 

وها ا هال بها هن الخب وال صاص 
والفخديك والاني» مات على قحل تر م دغلا 
sS‏ کبشاء رقبة وراس 
تاا e TT‏ 

وصنعَ الإفرّنج أبراجًا كبيرة من الأخشاب والحديد 
دات خم غات يسع سطخها مَنجنيقًاء ومن المقاتلة 
ا یك عل کب رجا وقد علّت هذه الأبراج على 
أسوان المد وسار لهاو كانت E‏ البقرء u,‏ 
بالخل والظين؛ كي لا تتأتٌر باللّار إذا أطلقت عليها. 

وكان الإفرّنج يقذفون منها التّار والأحجار والسهام» 
فتقدّمٌ شاب من دمشق يشتغل في صناعة التحاس يُدعى : 
عل او کف الاس اغا يستطيع إحراكها إذا 
ما أحضرت له مواذ عَيّنها و 
ا طلبُه» وقذف هذه الأبراج؛ فاندلعت فيها ألسنة 
الب ى اح هو وة اا اا الات 


2 


#* 


كا البلد الجبار 


لشجاعته» فا متنع التاتء: وقال: 
المكافأة منه. 

ومن اللات الغريبة التي كان يستخدمها المَرَنجة في 
جضاز عا آلا تسى ستررًا؛ وهي قر به زجال 
الشحب» ورأسُها محدَّدٌ على شكل آلة الحرث» وتهدم 
الأسوار والبنيان بحدّهاء بينما تهدِم الدبّابة بثقّلها وحدّها 


رمن الات الار تح + سی کر شها جر طریل دار 
بحركة» وكوك غل السو لعبور الجند عليه إلى البلد 
الفاض غر ها س اللات والاساة 


وتي رمات 8۸١‏ زح الك على اللك دا 
عليه» واشتدّت ضرباتهم بالمَنجًنيقات والرنبورك» فخرج 


(۱) "صلاح الدّين الأَيُوبي" (ص۳۸۹-٠۳۹)ء‏ و"التاريخ الحربي 
المصري في عهد صلاح الدّين" (ص۱۹)ء و"الفتح القدسي ' 
(ص*٠٠)»‏ و"النوادر السُّلطانيّة" (سيرة ابن شدّاد) (ص١١٠)»ء‏ 
و"العبرء وديوان المبتدأً والخبر" (١/٠١۳)ء‏ و"ذيل النوادر" 
(ص‌۳۹۷)» و 'الكامل" لابن الأثير (١١/۲۸)ء‏ و'الناصر صلاح 
الدين الاَيُوبى' (ص١٠-١١١)ء‏ وذكرنا فيما سبق قَصَة إحراق 
الشاب الدمشقيّ لهذه الأبراج. 


قاهر الصّليبيّين 


عليهم المسلمون من عَكًا وباعوا نفوسهم لله» وهجموا 
عليهم بالسيوف يقتلون فيهم بلا هَوادَة» فانهزم العدو ودمّر 
کثير من آلاټه» وفتل جم غفير من رجاله» وأييد منهم من 
كاو فى الاو وجرن ر ج المد برام 
قوارير التفط التي ألقاها المسلمون عليه» وكان ذلك من 
أحسن يام الإسلام. 

وبينما كان المسلمون يقاتلون الإفرّنج عند عا بقيادة 
السلطان كانت تَجري في الوقت نفسه مناوشات ومعارك 
في آماكنَ آخرى بين جند المسلمين وجند الكافرين. 

وفي يوم الخميس ٠١‏ من رمضان ٦۸٥ھ‏ بلع السّلطان 
كتابٌ طائرٌ من حلب» كر فيه أن البرنس صاحب أنطاكية 
خرجّ بعسكر على القرى الإسلاميّة التي تليه؛ لشن 
الغارات عليهاء ووقعّت في الكمائن التي أعدّتها لهم 
عساكر المسلمين بحلب» فهربً البرنس إلى بلده» وقد 
ات کے رارق کر 

وفي أثناء العشر الأوسط من الشهر عَيِمَ المسلمون 
و کو ال ا جا ا غو وف 
اله الحدر اقل فلا وة 


كا البلد الجبّار 

وفي ۹رمضان مَرض زین الدين رسف ين زين الدين 
سات ابل مرا فاا اماف في ادعات إل 
الناصرة› ولم يمض عليه إلا يام حتى توفي هناك. 

وفي يوم عيد الفطر المبارك ١۸٠ه‏ دخل معرٌ الذين 
صاحب الجزيرة على السّلطان فودّعه» ورجعَ بجنده دون 
موافقة السلطان» وكان قد استأذن مِرارًا» فلم يَأذن له؛ 
لئلا يتشتّت شمل الجند المواجه للعدوء ولا سيّما وهم 
يترقبون هجوم العدوٌ بين لحظةٍ وأخرى. 

وفي طريق معرٌ الدين لقِيّه الملك المظمر تقَيُ الدين 
عمر بن شاهنشاه» وعَلِمّ بمغاضبة معرٌ الدين للسّلطان 
فأرجعَّه كارهًاء وقالّ له: المصلحة لك أن ترجعَ إلى 
الخدمة»› وتلازم ال أن ا لك وأنت صب ولم تعرف 
غائلة هذا الأمر! 

ورضخ لذلك»› و طلبَ من السّلطان الصفحَ عنه. 


قاهر الصّليبيّين 


الدين = الطلبه في الماح له بالانصرافة» فلم يسح 
السلطان له» وقي مع العساكر. 

وإذا كان طول الحصار والقتال قد أضنى المسلمين› 
فقد عانى الصّليبيّون منه أكثرء» وغلت لديهم الأسعارء 
ودب فيهم المرض؛ مما حملهم على التداعي للقيام بحملةٍ 
على العماي ولرد مها اة حدًا لهذا الوضع 
الحرفا وق الاطان باه الجدوة ا كه 
NEN SEs‏ 
تاهب إلى تل كيسان بدلا من العباضية» وآن يسير الل 
إلى الناصرة والقيمون. 

وفي يوم الأربعاء ٠۳‏ شرّال ١۸٥ه‏ رتب السُلطان 
ف وسا ت آي 3 O E‏ 
بحيث يُشاهد أحوالهم» ثم أمرَ الجند بالمُقاتلة» والحملة 
غلى الأعداء من كل جانب»ء وسار العدو إلى شاط التهر 
sys‏ 
وبعد قتالٍ شدي تراجع العدو» وقد د تبعّهم المسلمون حتى 
ف جر داصق ف ن لعلا يقوی الا ن 
به وتطویقه من کل جانب. 


كا البلد الجبّار 


وكان السّلطان مريضصًا في هذا اليوم؛ فلم يباشر القتال 
E ET‏ 
«ولقد رأيته وهو يبکي في حال الحرب؛ كيف لم يقر 
على مخالطته» ورأیته وهو يأمر أولاده واحدًا بعد واحد 


بمكافحة الأمرء ومخالطة الحرب»› فلقد سمعته وقائل 


اقثلانى ومالكا واقثلامالگامعى 

بريد بذلك آني قد رضيت أن آتلت إذا تلفت آغداء 
لوحت ال 4 عطي فى انرس الو كر 
الإإسلامیى». 
الكهي: فقتل أكثرهم وات الباقون» وكان من جُملة 
الا سیف مقدم عسكر الإفرنسيس» وحمل ا س ال 
دمشق» وأذن لهم في مكاتبة رئيسهم وإحضار حوائجهم 
ولقوا معاملة لطيفة. 


. )۱۳٣ص(‎ (۱) 


قاهر الصّليبيّين 


ومَسَحَ جوائرّ للفدائيين المسلمين» وأقبل الشتاء فأعطى 
الجندَ إجازة يستريحون فيها بعض الوقت ما دام البحر 
هائجًا» وقد أَمِن جانب العدوٌ أن يقومَ بهجوم. 

وجرى إبدال المُقاتلة في عَكًا بمقاتلين جدد» وزودهم 
يصطحب نفقة سنة. 

وفاد ت ار مراک ت اة جات من مص 
تكرت فل الخ رة سب فان ال فن 

وحاول العدو أن يباغت السّلطان وعساكره بهجوم فلم 
a E‏ 
شون الاد فم الالمرة م ا اا رة ا و 
ضروبًا من البطولة الرائعة. 

وفي ۲۲ ذي الججّة ١۸٥ه‏ (١۹م)‏ هلك فردريك 
السوابي بن فردريك ملك الألمان بسبب المرض»› وقد 
تفشّت الأمراض والطاعون بين الإفرّنج بشكل فظيع. 


كا البلد الجبّار 


I ET El 
إلى وصوله بشوق ويهدّدون المسلمين به» وهو صاحب‎ 
الكلمة الأولى عندهم» وينقادون له جميعًا إذا حضر.‎ 

وجرت مارفا ت عند کا وها وغارات ا 
وكمائن» وقد جيء إلى السّلطان بأسرى وقعوا في كمين 
الم ا الاك العادله ورغ رلاد ا طن 
الصغار إليه الإذنَ في قتل أسير» فلم يفعل؛ وعلَلَّ ذلك 
ن غ عه ف ا ادرا مى الكر على فك 
الدماء» فيهون عليهم ذلكء وهم الآن لا يفرقون بين 
الخبلم راكاد 

وتوالت الأخبارٌ عن قدوم ملك الإنجليز ريتشارد قلب 
الأسد إلى جزيرة فَبرص في طريقه إلى عَكاء ولكتّه داخله 
المع في فرص وقَرَرَ الاستيلاء عليهاء فقاتلّه صاحبُها ؛ 
مما اضطرّه إلى طلب التّجدة من الملك جفري الذي كان 
على عا مع الإفرنج. 

وفي نهاية ربيع الآخر ۸۷٥ھ‏ وصلت كتبٌ من بيروت 
أ الله اعرا مو ع اک ات اا سو ا عا 
خمسة مراكب» وطرّادةً فيها خلق كثير ومِيرةٌ وأخشابُ 


قاهر الصّليبيّين 
ولات وفيرها. 

وفي ٤‏ جُمادى الأولى ۸۷٥ه‏ زحفَ العدو على البلد 
ونصبوا عليها سبعة مَجانيق» وطلبَ مَّن في البلد من 
المسلمين خارجًها إشغالّ العدو عنهم» فأمرَ القوّات أن 
تدنو منهم» واقتتل اران ود نت بحلول الظلام» 
وتكرَرَ ذلك عدَّة أيّام» وكان المسلمون المُحاصرون بعكا 
قد اشد عليهم الحُطبُ وقاسّوا المشقّات في هذا الجصار 
الطويل» واستمات الأعداءُ في الوصول إلى البلد. 

وفي يوم السبت ٠١‏ جُمادى الأولى ۸۷م وصل 
ملك الإنجايز ريتشارد فلب الأسد بعد اله برض 
وافغال اعا الرس كرتس الق كان بطل 
فلن تف لقت إمبراطرر راض ور ارد ها مجان 
قوي الهمّة» وقَدِمَّ بصحبته العساكر والسّلاح والعَتاد. 

وفي ۱١‏ جُمادی الأولی ۸۷٥ھ‏ قَيِمَّت من بيروت 
بُظسة (سفينة كبيرة) عليها ستّمئة رجل» ومشحونة بالآلات 
والأسلحة»ء فأحاطت بها قرات الأعداء البحريّة من كل 
جانب» وجری بین ركابها ون الأغدا فال استيسل فة 
المسلمون» ولمّا رأى قائد البظسة - واسمه يعقوب» وهو 


كا البلد الجبّار 


من أهل حلب - أنّها ستقَعٌ في يد العدوء 
قاتلّهم قال: واه لا تُقتل إلا عن عزم» ولا نسلّم إل 
من هذه البظسة شيئًا؛ ثم أعملٌ هو ومن معه المَعاول فيها 
حتى عُرقت» وعرقوا ما عدا القليل منهم الذي استنقذه 
الإفرّنج من البحر. 

وكان العدو قد صنع دبَابة عظيمة من آربع طبقات : 
الطبقة الأولى من الخشب» والانية من الرصاض» والالة 
ا ا ا و اا ,اله ا ب 
البقرء ومَطلِيَةً بالخلٌ والظين؛ كي لا تتأتّر باللّار» وكانت 
ات ف ا وري ا مه رو ی 
أذرع» وخاف أهل البلد منها خوفًا شديدًاء ثم قذفوها 
بالتفط ليلا ونهارًا؛ فاشتعلّت فيها الثيران» وكان ذلك في 
نفس اليوم الذي عرقت فيه البْظسة؛ فكانت جَبرًا لما 


\E 


آصابَهم بسبب غرقها. 

وفي يوم الجمعة ۱۹ من الشهر زحف العدو على 
البلد وضايقه› فهجم المسلمون على العدو في خيامه» 
فترك العدو مُقاتلة البلد» وصار يقاتل العساكر الإسلاميّة 


)1( هي السّفينةً الكبيرة. 


قاهر الصّليبيّين 


من الخارج» A N‏ 
رع كل إلى مكانه. 

وجرى قتالٌ متقظْمٌ خلال أسبوع» وطلبَ ملك 
الإنجليز الاجتماع بالسلطان فلم يُوافق؛ لأنّه لا يليق 
بالملوك إذا اجتمعوا أن يتحارّبواء ويشترط إجراء محادثات 
تمهيديّة يعقًبها اجتماعٌ بينهما؛ لتقرير التفاهم والمصالحة» 
وكان ملك الإنجليز قد مرضَ مرضًا شديدًا حتى شارف 
على الهلاك» ثم كرَرَ طلب التفاوض 

E 
صاحپ خرو لی باد خرن آن يُرجِعَ الإفرّنج إليها‎ 
صاحبًها القديم.‎ 

وفي ۷ جُمادى الآخرة قام العدو 2 
آسوار عَکّاء وکلّما َب فريقٌ منهم حل محلّه فريقٌ 
فن آخاد إلى الراحة» وصَمَدَ المسلمون في گا e‏ 
عجيبًا» على قلَّة عَدَدهم وعَتاوهم؛ إذ إِلَّهم يخوضون 
غ و چ الا خا 
الجهادء والكابة باديةٌ على وجهه» والإرهاق قد بَلَعّ منه 
ا 


كا البلد الجبّار 


وفي اليوم ۸ جُمادى الآخرة أنذرَ المقاتلون في عا 
السلطان باتهم لم يعودوا قادرين على القتال» وأتهم في 
هذا اليوم سيسلمون البلد إلى الإفرّنج» إن لم يعمل لهم 
شيا يقيهم هَجَّمات العدوٌ المتتالية. 

ای خف اا را مص ات بالمما ن ١ا‏ 

وبذل السّلطان ومعه عساكر الإسلام جهودًا مُضنية› 
لر الخار ك اي با( سرار: وتخلرت زحزحته» 
وأدرك مَن في البلد خطورة الوضع وعدم جدوی المقاومة»› 
فخرجَ سيف الدين المشطوب وفاوض ملك الفرنسيس 
E E E FP‏ 
الفرنسیس وجری بینهما کلام حاد» وخرجَ بعض مَن کان 
فى البلد حين رأوا فشل هذه المفاوضة. 

وأراد السلطان اقتحام حنادق الأعداء» وشن هجوم 
صاعق عليهم» فرفض العساكرٌ هذه الفكرة» وقالوا: هذه 
مخاطرة بالإسلام ولا مصلحة في ذلك! 

@ ا ا 
وكتبوا للسلطان أنهم لن يسلموا البلد وهم أحياء» وأنهم 
يطلبون من العساكر إشغال العدو عنهم ومقاتلته» 


قاهر الصّليبيّين 


واسطاعرا أن بقيمرا سوا داعا يدا من الور التق 
ت 
فن ر 

وفي يوم الجمعة ١١‏ جُمادى الآخرة علمَ السلطان أن 
جميعَ من في البلد لم يعودوا يقدرون على الدفاع» وأنّهم 
في وضع غايةٍ في الحَرّج» وقد اضطرُوا لمصالحة الإفرّنج 
مُرتمین؛ على أن يكو لاوفرنج البلد بجميع ما فيه من 
الاد ا لاسلا وال اك غر فلل وها الف ديارة 
ويُطلِق المسلمون سراح خمسمئة فارس أسير مجاهيل 
الأحوال» ومئة فارس يُعيُنهم الإفرّنج» وصَليب الصَلبُوت› 
وفي مقابل ذلك يخرج المسلمون سالمين آمنين على 
أنفسهم وذراريهم ونسائهم وأموالهم» وضينوا للمركيز 
عشرة آلاف دينار؛ لأنّه كان الواسطة في الصُلح› 
ولأصحابه أربعة آلاف ديثار. 

وبلغ ذلك السلطان فأنكرّه إنكارًا شديدًا» واستدعى 
أرباب مشورته فاضطربّت الآراء وقد (سَبَقَ السّيفُ 
العّذَل)؛ إذ رُفِعَت أعلامٌ الكفر على سور البلد» وظهرت 
صلبانه وشعاره وناره» وذلك في ۱۲ موز سنة ١۱۱۸م‏ 


مَكا البلد الجبّار 
الموافق يوم الجمعة /٦/١۷‏ 0۸۷ه. 

وكانت مأساةً من أعظم المآسي 
فة المضك: راقع الان وة الاس سه 
ET‏ شديدة» TT‏ تحوي 
جميع سلاح الساحل وال ودمشق وحلب» وزاد من 
عِظّم المصيبة أن القَرَنجَة نقضوا شروط الصّلح؛ فأسَّروا 
اوكا الوناء وكالت هلهال ازل مك 

تو التقل الملطان بعساكره إلى مرضم بكوة اکر 
مادم وجرت ا انتصرَ فيها المسلمون وقتلوا من 
الخذر رهام ك فا 

ٹم ارت مفاوضات لتنفيذ ما تم الصلح عليه» ورفض 
ار غ اب الاس العاية ات ف اال 
وأبَوا أن يُعطوا ضماناتٍ بعدم تعريض الأسارى المسلمين 
للخطرء وطلبوا 0 ا ا الصليب» والقو 
© "فاا الین لري صا 0 و "اب الرو في ١‏ 


c(IAA‏ واالسلرك" (۱/ ۰0( و 'التاريخ خ الحربي المصري في 
عه ضلا اديع عر ۷ة 


قاهر الصّليبيّين 


ثم نکثوا العهد وعَدّروا بالمسلمين؛ ففي يوم الثلاثاء 
۷ رجب ۸۷٥ھ‏ رَكِبَّ ملك الإنجليز بعساكر الإفرنج بعد 
صلاة العصر حتى أتوا الآبار التي تحت العياضيّة» ثم 
دموا ثلاثة آلاف أسير مسلم مُقَيّدين في الجبال» وحملوا 
عليهم حملة الرجل الواحد؛ فقتلوهم ضربًا وطعتا 
الف 

وفی مستهل شعبان #۸۷ه سار العدو إلى عسقلان عن 
طريق الساحل بقوّات تتراوح بين مئة آلف وثلاثمئة آلف 
مقاتل» وسارت عساكرٌ السّلطان بمحاذاته برٌا» ثم أسرع 
الاطان ل العا وح ملق سلاا الرض 
للا و ون 


7 
» 


ووفعت ا متاوشات ومعارك؛ ترجَّح فيها كمة المسلمين 
حيتّا» ويقوى جانب العدو حيتا آخر» وهي أشبه بحرب 
العصابات منها بحرب منظمَّة» ثم جرت محادثات للصّلح 
ن ملكت الاتجلي e‏ العادل نيابة عن آخيه السّلطان 
لم تسفر عن نتيجة. 

وفي ۸ شعبان سنة ۸۷٠ه‏ أمرَ السلطان بمقاتلة العدوء 


كا البلد الجبّار 


وحصلت معركةٌ شديدةٌ» ولك استعداد العدوٌ وتنظيم قرات 
اله و الال رالات اة جل اال هه 
ال ع و 

ثم أعاد الإفرّنج طلب الصّلح» فكتبً العادل إلى 
الان ا وه وا ا 
وقد فتل من الجانبين الرّجال الأبطالء وإِنًا نحن جئنا في 
تُصرة إفرّنج الساحل» فاصطلحوا أنتم وهم» وكل منًا 
يرجع إلى مكانه. 

وك ل ك ان تطاول 
الإفرنج؛ فلعلّهم بُقيمون اليوم حتى بلقنا الركمان» فإلّهم 
قد را اا 

ثم اجتمعَّ الملك العادل بملك الإنجليز بناءً على 
طلب الأخير» وترجم بينهما ابن الهنغري؛ وهو من إفرَنج 
الساحل وكبارهم» وطلبً الصّلح» فقال الملك العادل: 
نتم تطلبون الصَلحَ ولا تذكرون مطلوبكم فيه حتى أتوسّظ 
أنا الحالّ مع السّلطان! 

ن ا اي اعا اجر از اا 
إليناء وتنصرفوا إلى بلادكم! 


قاهر الصّليبيّين 


٠ 


فأخشنَّ له الجواب» وجرت منافرة اقتضت أنهم 
رحلوا بعد انفصالهم. 

ثم استدعى السلطان أخاه العادل ليعرف نتيجة 
المباحثات» ولمّا توجّه العدو نحو أَرْسُوف سبقهم السلطان 
وا الدفاع عنهاء ووقعت معركة عنيفة» صارت 
الهزيمة فيها على المسلمين حتى لم يبق مع السلطان إلا 
سبعة عشرَ مقاتآاء ودعا الناس للرجوع والتجمُع بعد 
تعديل في الحْصّة» حتی اجتمعَ کثیرون ممن انهزموا» وقد 
تل اثنان وثلاثون أميرّا» وسبعة آلاف جندي» مع أن 
العدو خاف مَعَبَةَ متابعتهم بأن يكو المسلمون قد أعدّوا 
و هزيمتهم للإيقاع به. 

وان ا اطاة فى هة المعركة بحت النان على 
الاو رة و ك 
على الجهاد» وتكرَرَ ذلك منه ولیس معه إلا صبيّان بجنبه 
لا غير» وكان أخوه الملك العادل على مثل هذه الحال. 

رقا ها ا E‏ 
في نفوس المسلمين» وكان في قلب صلاح الدين من هذه 
الموقعة ما لا يعلمه إلا اله» والناسُ بين جريح الجسد 


كا البلد الجبّار 


E وجریح‎ 


وفی ۱۷ شعبان ۸۷٥ه‏ نزلّ السّلطان على الرمّلة» 
وأ حضر رباب مشورته» فا ستشارهم في تخريب ٤‏ عسقّلان؛ 
ج ا ت ها الخد فطل مها إلى القاس 
ويقطع الطريق بين مصرٌ والشام» وحتی ل کرد ماساة 

وق ر تدافا تل لاان الاك رف 
العادل لمسايرة العدو في طائفةٍ من العسكر»ء ولقد كان 
ا أن ا هله المدينة العظيمة› ولک أل فة 
تقضى بذلك› ودرء خطر العدو عن سائر بلاد المسلمين 
أن أهدمٌ منها حجرًاء ولكن إذا قضى اله ذلك لحفظ 
مصلحة المسلمين كان!»» ثم استخار الله تعالى فأوقعَ 
اه فى فة أن المضلك فى خراهاء لعج المسلمين عن 


.)١۷١ص( "النوادر السلطانيّة ' (سيرة ابن شدّاد)‎ )١( 
.)١۷۹ص( "النوادر السلطانيّة ' (سيرة ابن شدّاد)‎ )۲( 


قاهر الصّليبيّين 
حفظهاء وكان صلا الدّين قد استردَّها من الإفرنج بعد 
آن رها ا وان غا 

وفي يوم الخميس ۱۸ شعبان كانت المعاول تنسف 
المدية الجمية: اهلها برحلون مها ؛ يعون انائ 
بأرخص الأثمان» وهدمُها يجري على قدم وساق؛ خوفا 
من وصول الإفرّنج قبل إنجاز المهمة فيتحصًنون بهاء ومر 
سورها الهائل» وبُرجُها السّامق» ثم أمرَ السلطان بتدمير 
less EN lU‏ 
ذلك. 

وكان السلطان يذهب بين وقتِ وآخر لتفْمَدِ البُلدان» 
وترتيب شؤونها والاهتمام بالدّفاع عنهاء والعدو يحاول 
إجراء مباخات للطلح» فق س الج الحرب ر ارهقرا 
بأعبائهاء غير ان العدوٌ یریڈٌ ماسب على حساب 
اا آمنهم وسلامتهم وعقائدهم» 
زالمتاوشات بين غساكر. المسلمين وغساكر العدو تقع س 
آونة وآخرى» وكاد أحد الفدائئين المسلمين أن يقتلٌ ملك 
الإنجليزء وقد أل الإفرّنج على أن تعود إليهم مملكة 
القدس» وأبى صلاح الدين ذلك. 


كا البلد الجبار 


SC O O 
الال كا مهاه رر أن ملك اا كو‎ 
هي الأخحرى ملكة» ويكون حلا وسظاء غير أن ذلك لہ‎ 
يقع ؛ لأله لم ينجح.‎ 

(ورآى السلطان أن يقو - جِفيَةَ دا ا تفقَديّة 
للقدس ؛ کے اا کی راا مار ر ب 
وباك في بيت نوبة» وبعد صلاة الفجر سار إلى القدس» 
وأقامّ ذلك اليوم يتصمَّح أحوال المدس في عِمارته وميرته 
وعدّته ورجاله وغير ذلك» وما زالّ يتصمًّح أحوال 
المكان»ء ويأمر بسدٌ حَلّله إلى الثامن» ولمّا كان التاسع 
وصل إلى المعسكرء فَقَيّه الناس مستبشرين بقدومه»'. 

وفي دقلك خی کرات جد وك بدا 
الشقاق بين الإفرّنج» وحَشِيّ صاحبُ صُور من الإفرّنج أن 
ينزعوه من ملكه» وبلغخت ملك الإنجليز أخبارٌ عن 
محاولاتِ لاستيلاء آخیه على عرش بلاده. 


وبعث المر كشن کونراد دي مونتفیرات صاحب صور 


)١(‏ "النوادر السلطانيّة " (سيرة ابن شداد) (ص۱۸۲). 


قاهر الصّليبيّين 
رسولًا إلى السلطان يُفاوضه في الصّلح» وأن يعطيّه 
المسلمون صيدا وبيروت» ويحارب إلى جانبهم جيوش 
الصَليبيّين» ويّلقي القبض على ريتشارد ويسلّمه إلى صلاح 
الدّين» واشترط السلطان لإبرام الصّلح أن يبداً المركيز 
بمجاهرة الإفرنج بعَدائه» ون يحاص عَکّاء ویطلق سراح 
الأسرى المسلمين الموجودين فيهاء وبذلك يطميِنٌ إلى 
صدقه فيما يدّعي» ورغبته في الصّلح حقيقة. 

لم تمض مدَةٌ طويلة حتى فتلٌ كونراد غِيلَةٌ بيد أحد 
الحشّاشين الإسماعيليّة في فراشه في مدينة ضور في ١١‏ 
ربيع الثاني ۸۸٥ھ‏ وقيل: إن الذي دبَرَ قتله هو ريتشارد 
قلب الأ شك: 

وعيّنَ ملك الإنجلیز بدلا منه لیکون ملگا - لا على 
ضور وحدَهاء وإتّما لجميع عرش المملكة الصَليبيّة في 
الساحل - هنري دي شامبانيا (الکند هري)» وهو قريب 
لملك. الانجليز» وقد عفد قراله على الأميرة ايزابيلا وريغ 
العرش بعد مصرع زوجها بيومين. 

کان ا و عا إلى عا بحا امع ان 
المركيس قد فاوضَ المسلمين في الصُلح المنفرد وان 


كا البلد الجبّار 
العَلاقات حسنة بينه وبينهم. 

ومن أحداث هذه الفترة: 

في ٠‏ شوّال ۸۷٥ھ‏ وصل الخبر باستيلاء الأسطول 
الإسلاميّ على مراكب للإفرّنج» وفيها مركب يسمُى: 
المسشح؛ يحمل ما يزيد على خمسمئة مقاتل» وقد فل 
في هذه المعركة البحريّة كثير من الإفرنج. 

وفي ٦‏ شوًّال استشارَ السلطان كبار الأمراء وأرباب 
الرأي: ماذا يصنع إذا خر العدو إليهم؟ ET‏ 
حيث هم» وأن ينتقل التَقّل إلى مكان آخرء وأنٌ العدرٌ إذا 
ِم إليهم قاتلوه. 

وا ملك الاتجل حت رفا إل الملطان اة 
ابن الهنغري وهو من أكابرهم» وكانت رسالة إلى السّلطان 
مؤترة» وقد وصفَ ابن شدّاد ما جرى في هذا الاجتماع 
وصمًا دقيقًا؛ قال: «وكانت رسالته أن الملك يقول: إِنّي 
اخ ااك ور ده راك کرت نعطت هله 
البلاد الساحليّة لأخيك» وأريد أن تكون حكمًا بيني وبيتهء 
ولا بذ آذ يكرت ننا علفة بالقدس الشريف: ومقضردى أن 
قم البلاآد؛ بحيث لا يكون عليه لوم من المسلمين» ولا 


قاهر الصُليبيّين 
علي لوم من الإفرنجية. 

فأجابّه في الحال بوعدٍِ جميل» ثم أَذِن له في الود 
قى الحال» واا بذلك ا عظيمًا› وأقل وراءهم من 
سألهم عن حديث الأسارى» وکان منفصلا عن حديیث 
الصلح» فقالوا: إن كان الصلح فعلى الجميع» وإن لم 
یکن صلخ فلا یکون من حدیث الأساری شي ء. 

وكان غرضه كل أن يفسحَ قاعدة الصلح؛ فإِنّه التفتَ 
إلى في آخر المجلس بعد انفصالهم» وقال: متى ما 
صالحناهم لا تومن غائلتهم» فاٽني لو حدٿ بي حادتُ 
الموت ما تکاد تجتمع هذه العساكر» ویقوی الإفرّنج» 
فالمصلحة آلا تزال على الجهاد حى تخرجهم من الاحل 
أو يأتينا الموت. 

فا افر ات قا اق ره واا فل هال 

0) ê 

الصلح”'. 

وفي ١١‏ شوال عقد السّلطان مؤتمرًا استشاريًا جمع 
الأمراءَ والأكابرّ وأربابًَ الرأي» وعرض عليهم مطالب 


.)١۱۹٩ص( "النوادر السلطانيّة ' (سيرة ابن شدّاد)‎ )١( 


كا البلد الجبار 


ملك الإنجليز وشروظه للصّلح» وهي إمَّا أن تكون 
للمسلمين من القّرى السّاحليّة مواضع معيّنة» وأن تكونَ 
للمسلشن الك الجلات باسغاء واا أن كرون القري 
كلها مناصفة بين المسلمين والإفرّنج» وفي الحالين يكون 
للإفرّنج قساوسة في بيع القدس الشريف وكنائسه» وتداولوا 
الرأي في ذلك» وأعقبّت ذلك المجلس استشارات آخرى»› 
ثم سار السلطان بعساكره إلى تل الجَرّر"» ثم رحل إلى 
القدس» ورحل الإفرّنج إلى البلدان التي يسيطرون عليها 
في الماك وجا الفغا رات العال والاو ات 
وأعطى السلطان إجازة للجُند للاستجمام. 

وطلبً ملك الإنجليز الاجتماع بالعادل» وذهبًّ 
a eg OE N Ra <>‏ 
العساكر الإسلاميّة التي في العّور وگوگب» وقد افق مع 
ااا عن ااي ال ي اا ك الا ات 
N I ea‏ 
والمسلمين» وأن يُعظى للإفرّنج صليبٌ الصَلَبُوت» ويكونَ 


(۱) قال ياقوت: تل جَرّر: بفتحتين»ء وتقديم الزاي؛ حصن من أعمال 


قاهر الصّليبيّين 


لهم في كنيسة القيامة قل وتَفَحَ لهم أبواب زيارتها 
بشرط آلا يلوا الشلاح. 

في ٤‏ ربيع الأول سنة ۸۸٥ه‏ سار الملك العادل من 
القدس الشريت لها الحرضء ك جاه مته كات فيد إن 
الملك يوافق على قَسمَة البلادء وأآنَ كل من في يده شيء 
قر له قان كان ما قي بده انتا خد المسلمرن في 
مقابلته ما يقابل الزيادة مما في يده» وإن كان ما في يدي 
المسلمين أكثر أعطوه مُقابل ذلك ممّا في أيديهم» ويكون 
للإفرّنج القدس» وللمسلمين فيه الصخرة. 

وبعد استشارةٍ أجراها السلطان روي تفويض الملك 
العادل في توقيع الصّلح على هذا الأساس. 

وفي ١١‏ شرّال جاءَ الخبر بموت الملك المظفر تق 
الدين عمر بن شاهنشاه بن أيُوب» فحَرِن عليه الناس» وفي 
مُقَدّمتهم السُلطان» وأمرهم أن يكتموا خبره؛ للا يتسرّبَ 
إلى العدو فيقرّي من عزيمته. 

وفي ٠۳‏ شوّال وصل صاحب صّيدا يحمل رسالة من 
المركيس صاحب صور» فأكرمَه السّلطان»ء وأبدى رغبته 
ورغبة صاحب صَور الذي انض إليه عدذ من أكابر الإفرّنج 


كا البلد الجبار 


في إتمام الصلح» وحَصَل التفاهم بأن تكونَ صَيدا 
لصاحب صّور» وأن يكون مع المسلمين في قتال الإفرنج. 

وفي ٠١‏ شوًال أعدٌّ المسلمون كميتًا بإشارة السّلطانء 
وفيِلٌ من الإفرّنج نحو سين شخصًاء وجُرحَ من المسلمين 
ا 

وفي ۱۸ شوّال اجتمعَ الملك العادل بملك الإنجليز 
وتبادلا الأحاديث المطولة» وتناولا العام والحلوى» 
وقدَّما لبعضهما الهداياء ثم طلبّ ملك الإنجليز الاجتماع 
بالسلطان» وبل العادل طلبه إلى السلطان» فرفض قائلا : 
ا ا يَقبُح منهم المخاصمة بعد ذلك» 
واقترحَ أن اال اتات و 0 ا تفِقَ على 
اا سي اکر الاجتماع؛ ليكون عَقبه الوفاق والمصافاة. 

وفي ۱۹ شرّال اجتمعَ السّلطانٌ بصاحب صَيدا والوفد 
المرافق له» وعَرّضوا مطالبهم بشأن الصلح. 

وفي ١١‏ ربيع الأول وصل رسولٌ من العادل يخبر عن 
رحيل ملك الإنجليز من يافا إلى عَّاء وأنْ مفاوضاتِ 
دارت بين العادل والملك؛ وافق فيها ملك الإنجليز على 
أن تكون الصّخرة والقّلعة للمسلمين» والباقي مُناصفةء 


وآ 


قاهر الصّليبيّين 


يكرد فى اليلد هم ملكورء وآن تكرة رى القدس 


2 فن 4 
وباطنه مناصفة. 


وكان قد وصل رسول من المركيس يلتمس الصّلح› 


أن يقال الإفرَنج ويبايتهم. 

أن ما يأخذه من البلاد الإفرَنجيّة بعد الصلح بانفراده 
يكون له» وما يأخذه المسلمون يكون لهم» وما 
يشترك فيه هو والمسلمون کون له البلد» ويكون 
للمسلمين ما فيها من الأموال» ويُطلّق سراح من به 
م اسن الفا 

وأن يُطلق المركيس كل أسير مسلم في مملكته. 

في حال تفويض ملك الإنجليز له بتولّي شؤون 
البلدان التي يسيطر عليها يكون ملتزمًا بالصّلح الذي 
يوقعه السلطان مع ملك الإنجليز بشأن هذه البلدان. 

بستتی من ذلك لان وها بعدها جربا قلا 
تدخل في الصلح. 

تكون البلدان الساحليّة للمركيس» وما في أيدي 
المسلمين لهم» وما في الوسط مناصفة. 


كا البلد الجبار 


وتم الاتّفاق أخيرًا بين ا ن کر 

الأخيرَ لم يَلبَث أن تل في ٩‏ ربيع الأول. 

وفي مُستهل جمادى الأولى» وصل رسو من ملك 
ال و واا من الل رف عق معاهدة 
صلح مع السّلطان» ويقَدّم مطالبَ؛ منها : 
a‏ 
- وأن تكونٌ كنيسة القيامة بيد فُسُس من جانبه» وكذا 

ساق كان الفدس: 
-٣‏ عَقد معاهدة صداقة وتحالف؛ بأن يكونَ عدو من 

عاداه وصدیقَ من صادقه. 
-٤‏ أن يواَقَ على قصد جزيرة قبرص. 

ولکیٌ مقترحاته قَوبلّت بالرفض 

وفي ٩‏ جُمادی الأولى ۸۸٥ه‏ انتهرَ الإفرّنج ذهاب 
العساكر الإسلاميّة في إجازتهم الاتوية فنزلوا على 
الانوةة وزحفوا على الحصن حتى أخذوه» وقتلوا من 
فيه من المسلمين أو أسروهم» ثم حاولوا أخذ حصن ياباء 
وجری قتالٌ عندّه ولم يظفروا به. 


في ۳ جمادی الأولىن وردت آنباءٌ عن خروج العكدو 


قاهر الصّليبيّين 
في راجله وفارسه وسّواد عظيم إلى تل الصافية فأمرً 
ان و ا ان ك م للا ف اجا 
للتشاور» ثم رحل العدو إلى جانب النَظْرُون» وتأكد أنه 
سا لقص الد الت السباك الاساة فدات 
بأالوضول ياء على آوامر السلطان العاجاة. 


في ۲۷ جُمادى الأولى رحل العدو من النَظْرُونء 
ونزلوا بيت نوبة» وبعد التشاور تقر أن يُوگل الدّفاع عن 
القدس إلى الأمراء؛ كل واحد يُدافع عن جانب» وأن 
يخر الاطان في بعض العساكر لمهاجمة العدو أثناء 
سيره» وعُيِلٌ كمينٌ سقط فيه ثلاثون حَيَّالا من العدو 
لی وار عد آخر» وجيءَ بالأسرى إلى القدس»› 
فارتفعت معنويًات المقاتلين ووهُنّت من عزم العدو. 

وفي يوم الخميس مستهل جُمادى الآخرة أمرَ السّلطان 
ابنه الملك الأفضل باستلام البلدان التي يتولاها الملك 
ea E e E a‏ 
المنصور طلبَ العفو من السلطان وشفعَ فيه الأمراء 


© کال ياقوت كل الصافة: د الكدرة؟ حصن من أعمال فين 
قرب بيت جبرين من نواحي الرَمَلة. 


كا البلد الجبار 


اك الا و حه الاطاد هي اها الد اة 
واستغلال التزاع» e‏ الأمور وانتهت بسلام» والملك 
المنصور هذا هو ابن المظمر تق الدين عمر بن شاهنشاه 
ا اوت 

ي صبيحة يوم الثلاثاء ١١‏ جُمادى الآخرة جرت 

ثة أخذٍ القوافل المصريّة التي جاءت مددًا للمسلمين› 

ومني ذلك اهمال فافة القراتا: وهو فلك الدين اغى 
الملك العادل لأمّه» وقد هاجمَهم ملك الإنجليز بعساكره 
على ماء الخويلفة" وهم نائمون» وتشرَّدَ الناس في 
القفار؛ فمنهم من قصد الكرّك وسم أوعَلوا في البريّةء 
وتسم استولى غلبي العدو قشاق بجماله ew‏ 
وجميع ما كان معهم» وأخد العدو منهم أقوشَكهم وخيا 
وبغالا وجمالًا وسائر أنواع الأموال» ثم ساقّهم حتى 
وصل الحسي. 

وكان عددٌ الجمال التي استولى عليها العدو في هذه 
الحا قارب الاه وال سارى تاف حدس 
ا ل ف ن ع ا ا 


(1) قال ياقوت : خويلفة موضع بنواحي فلسطين. 


قاهر الصّليبيّين 
الان ا ا ال وت 

وصادف أن شاع في العدو أن عسكرَّ المسلمين قد دنا 
هريره هان لها الأ لىل 
حقيقة؛ فرجعواء وفي أثناء هزیمتهم کان بعض الاشرت 
من المسلمين قد فر إلى معسكر السّلطان» ثم عاد العدو 
إلى خيامه ومعسكره في بيت نوبَة» وأرسل في طلب 
الإمدادات من عا وصور وظرابُلس يستحضر مَن فيها من 
الفا 

وقد تأَهُبَ المسلمون لمُلاقاتهم» وقسّموا السّور بين 
اعرا لاحات الا غار الي وت 
الصّهاريج والجباب» بحيث لم يبق حول القدس ماء 
يُشرّب أصلاء وأرضٌ القدس جبليّةٌ يصعُّب حفر الآبار 
بهاء ثم أرسل السلطان في طلب مزيدٍ من العساكر من 
سائر النواحي. 

وفي ليلة الخمیس ١۹‏ جمادى الآخرة استدعى 
الان ااه ففرا عه ا قاف ابن 
شدّادء وحتّهم على الجهادء وذكرَ أن الرسول بل لما 
اشتدٌ به الأمر بايعّه الصحابةء وأنٌ على المسلمين التأسي 


َكًا البلد الجبّار 

الك الم الها جل الت 
وكان السلطان قد طلبَ من القاضي حتّهم على 

الجهاد» ثم حصب السلطان خطبة في الجهاد وواجبهم في 

الداع عن لدان العستين: رما عات السلنرة علي 

من آمالٍ فى سائر الأقطار”'. 

ا ست ال القطرب با فن الاين 
بكلمة قال فيها: «والله لا يرجع أحدٌ منّا عن نصرتك إلى 
أن نموت»» فقال الجماعةٌ مثلٌ ما قال؛ فارتاح السّلطان 
وسر لهذا الصّمود والإقدام. 

وتلاحقت الأحداث؛ فقد ورد إلى السلطان كتاب 
اا خاد مو الا ال اتون ع الاس 
يطلبون أن يكون دفاعهم عن القدس خارج الأسوار؛ لثلا 
يقعوا فيما وق فيه أهل عَكا» وأصابً السلطان هم عظيم 
من هذه الفكرة» وجاءَ الفرَجٌ سريعًا؛ إذ تواردت الأنباء 
بانشقاق وقح بين الإفرًنج حول رأيهم في جصار القدس› 
فبينما يويد هذا الرأي الفرنسيون يأباه الإنجليز» وعلى إثر 


)١(‏ سنورد هذه الحُطبة عند الحديث على خطب السّلطان. 


قاهر الصّليبيّين 
هذا التزاع عاد الإفرّنج إلى الرَمْلة ومنها إلى يافا. 

وفي ٩‏ جمادى الآخرة وصل رول من هنری دي 
شامبانيا (الكند هري)ء ونقلَ طلبًا إلى السّلطان بأن يكونَ 
الصلح على نحو ما جرى بين المسلمين والمركيز كونراد 
حول عا وصور» وأنّه يرغب بالصلح رھ کید ویو 
إنهاء الحرب» ودعا السلطان سيف الدين المشطوب والي 
ا لاستشارته في e‏ ا پاقات عا 
ويترك المسلمين والإفرّنج فلا ينضم إلى أحدهما. 

وفي يوم الجمعة ۲١‏ جُمادى الآخرة بعت الملك 
ريتشارد رسالة مع مبعوثِ منه» ومضمون الرّسالة طلب 
الصلح» وأنّه قد ملْكَّ ابن أخته (الكند هري) هذه الديارء 
ويسلّمه إلى صلاح الدّين؛ ليكون هو وعسكره تحت حكم 
السّلطان» بحيث لو استدعاهم للشّنق لأجابواء ويُلحٌ في 
طلب الصلح» ويقول: إِلّه لا يُريد أن يكونٌ فرعونً يملك 
الأرض» ولا يظنُ ذلك في صلاح الذين» ويقول: ولو 
أعطيتني مِقَرَعة أو حربة قبلتها !! 

واجتمعَّ صلاح الذين بمستشاريه وسالهم إبداء 
الرأي» فاستحسنوا المصالحةء واعتبروا هذا العَرض 


كا البلد الجبار 


نظا مها يخي أن بقائل بالاسجابة سا وان 
المقاتلين قد ضجروا من هذه الحروب المستمرّة» وكتبّ 
السّلطان إليه: 

خلت مغ هذا الدخرل فاا راك الأخان ل 
اح أخيَكَ يکون عندي کبعض اولادي› 
وسيلخك ما انل معه انا أعطيك اکر الکتاتس وهی 
القيامَة» وأمًا بقَيّة البلاد فنقسّمها؛ فالساحليّة التي بيك 
تكون بيك والذي بأيدينا من القلاع والجبليّة يكون لناء 
ونا ج لمن بكرن اة وع لن وها وراءها 
یکون رابا لا لنا ولا لكم» وإِن أردتّم فُراها كانت لكم» 
والذي کنت آکرهه حدیث عَسقّلان». 

وفي ۲۸ جُمادى الآخرة وصل رسو من قطب الدّين 
ابن قلي آرسلان يقرل إن البابا قد وضل إلى 
القُسطنْطينيّة في ححلق لا يعلم عددَهم إلا الله تعالىء 
ويقول: نمدم لي مَن يَستَلم بلادي مئي؛ فاي قد عجَزٹ 
عن حفظها ! 

فلم يصدّق السلطان هذا الكلام» واعتبره لَغْوّا من 


قاهر الصّليبيّين 
اا 

وبَعَّت ملك الإنجليز يطلب إدخال بعض التعديلات 
فل تلك اتخات و فى بازیین للسلطان: وبعت 
السلطان له بهديَةٍ مقابل هديّته» وإذا كان السلطان يفاوض 
فهو لا يهل الاحتياط والتهيو: 
ا 


وفي ٠١‏ رجب بلغ اللطاة ان الإفرَّنج قصدوا 
ن القدس» وتفقد بعض البلدان والمواقع› 
ا ا به» ونزلوا على يافاء وذلك في يوم 
الات ١١‏ رجب وركاة س الملك العادل والمكك 
الاه وكاو قاد الاما اضرو افا س اخذها 
المسلمون عَنوةً في يوم الجمعة 1۸ رجب بعد قتال مريرء 
وبقيّت القلعة محاصرة. 


ى 
سے 
ڏفقل 


وعَلِم الإفرنج بما خث فعادوا مسرعين في خمسين 


)١(‏ وقد يكون صلاح الدّين يرى صعوبة التصدّي لهذا العدد الهائل من 
ل ك SS‏ 


كا البلد الجبّار 


مرکبًا بحريًاء ا من في القلعة بعد طلبهم الأمان» 
واشخد القغال هن المسلمين داخل بافا وخارجها ويو 
عساكر الإفرّنج الضخمة» ثم أمرّ السلطان قوًاتِه 
بالانسحاب على عَجّل» فتركوا بعض التَقَل مما عُموا لم 
کا من تذل 

وأرسلٌ ملك الإنجليز يجِدَد الرّغبة في عقد الصّلح»› 
ويُبدي إعجابه بمهارة السّلطان الحربيّة» وشجاعة 
الاو ن ن ا اتاد جال 
یومین» وکان يظنٌ اتهم لن يتمگنوا من ذلك طیلة شهرين› 


يقترحها السلطان»ء فلم يجد موافقة لطلبه. 

وبلعٌ السلطان توجُه قوات عسكرية إفرَنِيّة من عا 
إلى يافا لإنجاد الإفرنج اء وجات الآخبار بان وشار 
قد نزلَ خارج يافا في نفر يسير بخِيَّم قليلة تَقَدَرُ بعشر» 
وفعلا كان ذلك صحيخًاء وقد کان في معسکره أقل من 
آلف مقاتل وسبعَ عشرة فرسًا على أكثر تقدير» واستشار 
السلطان ذوي الرأي» فأشاروا بالهجوم عليهم قبل أن 
تصلهم الإمدادات» فسارَ بمن معه من العسكر وباغتهم» 


SP ۱ ۱ ٤ 
o 


قاهر الصّليبيّين 

وكان بعض الذين مع صلاح الدين مستاءً؛ لأنه لم 
يتل نصیبًا حستا من غنائم يافا» وقال له بعض کبار 
المماليك: فل لخلمانك الذين صَربوا الناس يوم فتح يّافاء 
وأخذوا منهم الغنيمة - أن يقاتلوا! 

والسّلطان يحض الناس على القتال» ولكنه الوَهَنٌُ قد 
ا النفوس› وحمل ریتشارد برمحه من طرف الميمنة 
إلى طرف المَيسّرة فلم يتعرّض له أحد! وبرزت شجاعته. 

اد واو ا ےا کے اجدی اج اا 
لولا أن افتداه أحد فرسانه المُخلصين؛ حين هُرعَّ إلى 
الساحة وهو يصيح: أنا الملك؛ فأسر بدلا منه» وفتل 
جراد قلت الاسك فى إخدى هله المغارك قفارت 
راء واخ يض ات البهو وات الشمال قا 
الداِمركيّة التي اشتهر بهاء والتي يقال: إِلّه ضربً بها أحدَ 
المقاتلين فشَطرَ جسمه شطرَّين من رأسه إلئ خصره» ولم 
تقذ القتيل رغه الفولاذية من تلك الضربة الرائعة! 

وبينما ملك الإنجليز يقاتل راجلا إذا بصرخة ترتفع من 
ناسين وناق الادون را ع ملكت 


كا البلد الجبّار 


الإفرّنج يا رجال! وشق الصفوف فارسٌ يعدو نحوّه على 
جوا أصيل وهو يجرٌ معه جوادًا آحر» وقَدَمّ الجوادّين 
لريتشارة؛ معلتًا آذ صلاح الذين قد رآى الماك راجلا 
فبعث إليه بهذين الجوادين الأصيلين؛ لكي يواصل القتال 
وهو راكبٌ؛ إذ لا يليق في رأيه أن يحاربٌ بطل شجاع 
اة وهر واقف على ا 

ثم أمرَ السّلطان أن تجتمعَ العساكر بالتَظرُون» وسار 
هو إلى بیت المقدس لف وضلى فيه الجمعة بالقدس › 
ورتب العساكر بها» ثم عاد في نفس اليوم إلى النظرُون. 


a 


چ » 
* 


وفي ۲٣‏ من رجب ۸۸٥ھ‏ ورڌت رسالةٌ شفهيَّةٌ من 
ملك الإنجليز - وهو في يافا - يقول فيها: «إلى كم أطرح 
سى غا الساطان وهو لا يقتلني؟! وآنا كنت أحرص 
على أن أعود إلى بلادي» والآن قد هَجَمّ الشتاء وتغْيّر 
الأنواءء وقد عزمتٌُ على الإقامة» وما بَقيّ بيننا حديث). 


» 


وقد کان ریتشارد بارعا ی المفاوضة؛ فهو يلين تارة 


8( "صلاح الدين الأيربي' (ص١١٤)ء‏ ولم لكر الأستاذ قدري 
المي العف الل ا جد وة اة زي اهت ف 


قاهر الصّليبيّين 
ويقسو أخرى» ويخضع حیتا ويتعاظم آونة» وقد شهدَ له 
هذه البراعة أبن شداة وغيره: 

وفي يوم الخمیس ٩‏ شعبان قَدِم عسكرٌ مصر» فخرج 
السلطان إلى لقائهم» وكان في خدمته الملك المؤيّد 


مسعود. 


9 > کک‎ ON 
& WM 


نهاية الحرب 


نهاية الحرب 


وبلغ السلطان أن رجتشارة مريض مرضا شديدا: 
والاإافرنسيس قد ساروا عائدين إلى بلادهم» ونفقاتِهم قد 
قلّت» واستشارَ أصحاب الرآي» ثم بعت فرقةً استكشاف ؛ 

وفي ليلة الخميس ٠١‏ شعبان سار هؤلاء الجند ومعهم 
بعض الأمراء» وكانت رسل ملك الإنجليز لا تنقطعٌ في 
طلب الفاكهة والثلج للملك مع اشتهاته الشديد للكمَنْرّى 
والحُوخ» فكان السلطان يُمدّه بذلك» وكان الرُسل الذين 
يذهبون إلى العدو ويأتون يكشفون له الواقعَ الأليمَ الذي 
يعيش فيه الإفرّنج؛ فقد تحرَل عرهم ذلا وقرّتهم ضَعمًا 
حتى لم يبق لديهم في يافا إلا ثلاثمئة فارس أو أقل. 

ورل اللطاة على الرنلا في جرع المي ١١‏ 
عبات وأغار المسلمرن علب غارات تشه جرب 
العصابات الخاطفةء فتأَكَدَ أنّهم لا يتجاوزون ثلاتّمئة 
فارس» معظمهم على بغال. 


قاهر الصّليبيّين 

ووا ا د و ا ا کي 
السلطان على إنعامه بالقواكه والثلج» وطلبَ من العادل 
الوس لدى السّلطان ليسمحَ له بعَسقّلان؛ لأتّه لا يريد 
الإقامة هدا وآنة إا خضل على عسقلان حضل له جاه 
بين الإفرّنج؛ لذلك فهو حَريص على أن يعطيّه السّلطان 
إيّاهاء وإذا لم يُوافق السلطان على هذا المَطلب فهو يوذ 
أن يه عرفا عن المرن الى كله باهطا من امن 

وأسَرّ السلطان إلى من يُخبر العادل أن الإفرّنج إن 
تنازلوا عن إصرارهم على عَسمّلان فلا مانعَ من الصلح 
معهم؛ لأن العسكر قد ضجرواء والأقوات قد تَفِدَّت» ثم 
E gE Es NEE‏ 
عَسقّلان وعن العوّض جميعًاء ولك السلطان يريد توقيع 
الملك على هذا الكلام» ووقّعَ الملك عليه. 

و و اسف ا غر قان ا ب 
الا ووك اغا ا عل هاو اغ ن ی ت 
وآ حدوة البلاد على ما استقرٌ في الدفعة الأولى مع 
الملك العادل» فاحةم السلطان الديرانة فذكرو يافا 


نهاية الحرب 


وأعمالهاء وأخرجَ الرَمْلَة» ويْبْتّى'» ومَجْدَل ياباء ثم ذكر 
قَيْساريَةٌ وأعمالهاء وأرْسّوف وأعمالها" ويفا 
وأعمالهاء وعَكا وأعمالهاء وأخرحَ منها اللَاصِرةً وصفورية. 
وأثبت الجميع في ورقة. 

وكتب جوات الكتابء وقال للرسول: هذه خدود 
البلاد التي تبتى قي آبديكم؟ فإن صالخ على ذلك 
فمبارك» قد أعطيتهم يدي؛ ولينفِذ الملك مَن يحلف في 
غداة غي وإِلا فليعلم أن هذا تدفيعٌ ومُماطلة» ويكون 
الأمرُ قد انفصل من بيننا. 

وسار بهذه الرسالة صباح الأحد» وبعد العشاء جاء 
الرسول ليبلغ السلطان: الملك قد وقف على تلك الرقعةء 
la OLO eh‏ رضيت بهذه القاعدة» 


() يبْتّى: بالضمْء ثم السكون» ونون» وألف مقصورة» بلفظ الفعل 
الذي لم يُسَمّ فاعله من بَّنى يبني: بُليد قرب الرَمّلة. 'معجم 
البلدان". 

(۲) أرْسّوف: بالفتح» ثم السكون» وضم السين المُهملة» وسكون 
الواوء وفاء؛ مدينة على ساحل بحر الشام بين فَيْسَاربّة ويافاء كان 
بها ححلقّ من المرابطين» ولم تزل في أيدي المسلمين إلى أن فتحَها 
كند فري صاحب القدس في سنة ٤۹٤ه»‏ وهي في أيديهم إلى الآن. 
"معجم البلدان". 


قاهر الصّليبيّين 


وقد رجعت ا مروءتك› فإن زي شت فمن فضلك 
والسادك ا 


وفي يوم الاثنين حضرَ عند السّلطان آرات ال رة 
وانَفُقَ الرَيٰ على الصُلح» ثم كتبَ معاهدة الصلحء 
ووصحَت فيها الشروط» ويَسري مفعولها لمدَّةٍ ثلاث 
سنین» اعتبارًا من یوم الأربعاء ۲۲ شعبان ۸۸٥ه»‏ وتکون 
الل والرَمْلَةُ مُناصفةء وما عَسمّلان فتكون خرابًا فلا ينتفع 
بها أحدٌ الطرفين» ويدخل صاحب أنطاكية وطرابُلس في 
الصّلح على قاعدة آخر صُلح صالحهم عليه المسلمون» 
فاا على المعاهدة دون أن يقرأها أو قرا عليه؛ 
لأه مريض جدًاء وقال: آنا قد صالحتٌ» وهذه يدي! 

وفي يوم الأربعاء ۲۲ شعبان حضرٌ الجماعةً عند 
ل و ادت واا ا ا 
يحلفون» وفَيِعَ السّلطان بذلك» ثم حَلَّفَ الجماعة» وحلف 
نيابةً عن الملك ابن أخيه الكند هري؛ لألّه خليفتّه في 
الساحل» وباليان بن بارزان صاحب طبري ورَضى سات 
الإفرّنجيّة بذلك. 


وفي صبيحة ۲۳ شعبان حضر الرُسل في خدمة 


نهاية الحرب 


السلطان» وأخذوا بيده وعاهدوه على الصلح حسَبَ ما 
I N O e‏ 
الملك العادل والملك الأفضل والملك الظاهر وغيرهمء 
وخحلِفَ لصاحب أ اة وران وغق الي على شد 
حَلفِهم للمسلمين» فإن لم يّحلفوا فلا يدخلوا في الصّلح. 

ا المنادي آن ينادي في الاو الصلح 
قد انتظمَ في سائر بلادهم؛ فمن شاءَ من بلادهم أن يدخل 
إلى بلادنا فليفعل» ومن شاءَ من بلادنا أن يدخل إلى 
بلادهم لف : 

وهكذا انتهت الحربٌ الصَليبيّة الثالثة التي تعرّف 
بحملة الملوك الكثيرة؛ لكثرة من اشترك فيها من الملوك 
الإفرنج وأمرائهم. 

ا عا و ا ا اسو ا 
والأحقاد وکا ا ین تربو على خمسمئة 
آلف مقاتلء > فقَيل منهم مئة آلف أو يزيدون› ولات 
الباقزن؛ ففتكت بهم الأمراض والطواعين» ولاقو نوق 


EEE 


.)۲٣ص( "النوادر السلطانيّة " (سيرة ابن شدّاد)‎ )١( 


قاهر الصّليبيّين 


من الجوع واللّصَبٍ والضياع» ومن آبَ منهم حي فقد رجع 
كسيرًا أو جريجًا أو قَلِقَ النفس والفؤاد؛ تزعجه ذكرى 
الأهوال المروؤعةء والمعارك الضارية. 

ا 
الصرُوس» وفرح الناس بانتهائهاء استبشر السّلطان بإبعاد 
الفُرَنجة عن بلاد المسلمين ؛ لآ بريد أن يعمر البلادء 
ويشحلَ القدس بما يَفُدِر عليه من الآلة» ويتفَرَع 
اا 

لقد جاء دور البناء بعد أن ذفعَ الخطر» ولك ذيول 
المعركة ما تزال قاثمة» ولا بذ من معالجتها فورًا؛ ولذا 
رر E‏ اف ادر ال هدم عسقلان» وإخراج الحامية 
r‏ منها إنفادًا للصلح› وبعد المفاهمة مع ملك 
الإنجلیز حرَبّت عَسقلان مرَةٌ آخری في ۲۷ شعبان ۸۸٥ه.‏ 

ثم تتابعت أفواج المسلمين يذهبرن إلى يافا للتجارة» 
كما تقاطرت الإفرنج على القدس للزيارة» والسّلطان 
کرم 


.)٠٠هص( "النوادر السّلطانيّة "' (سيرة ابن شدّاد)‎ )١( 


نهاية الحرب 


وفى ۲۹ شعبان عاد ملك اللإنجليز يرافقه الكند هري إلى 
عَکا» وان الملكٌ قد اشتدٌ به المرضٌ أكثر من ذي قبل. 

وسمح السلطان للعساكر بالعودة إلى أماكنهاء ثم أزمَعَ 
الحجً» وكتبً إلى البلدان ما يحتاجون إليه هو والعساكر 
المرافقة له» وأمرَ بتدوين اسم كل مَن يرغب بالحجٌ معه 
من العسكرء ولكنٌ أمامَ السلطان مشاكل كثيرة؛ فالقدسٌ - 
وهو شغله الشاغل - يحتاج لى نظر في شؤونه وعمارته 
والح 
ومعه أخوه الملك العادلء الذي كان مريضًا عدَّة أيام وقد 
تمائل للنفاء 

وفي يوم الجمعة ۳ من رمضان وصل رسول وكات 
من ديوان الخليفة الناصر لدين الله يعِبٌُ على السّاطان 
تأخُره عن إرسال الرُسل إلى الخليفة» ويقترح انتداب 
القاضي الفاضل لإإزالة الجَفوة بین الاثنين»› وقد وعد 
الذيوان الملك العادل بوعرود عظبمة إذا هر تحقق هذا 
الطلب. 


وقي يوم الغلاناء ١١‏ مته مار الملك العاذل إلى 


قاهر الصّليبيّين 
الكرّك بعد موافقة السلطان؛ لينظرَ فى أحوالهء ويعود إلى 
اللا ا ا 
باتفات بینهما. 

وفي ۲۹ منه توجَة الملك الظاهر إلى حلب» ثم رَجََ 
إلى السلطان: ووصاه والده NT‏ القدرء اذل قل 
ما يتوسّم فيه من كفاءءةٍ وعلو همة. 

وق ليلة ١‏ شرال مار الملك الأفضل إلى مشق 
وكان قد تأر يراجع السّلطان في أشغالٍ له. 

قالطا الحرةة ال الار الح 4 ال يت 
شؤونها بعد هذا الغياب الطويل عنها. 
ریتشارد» فعزم على تفقَدِ القلاع البحرية على طول السّاحل 
الى باتاش قم برد الي القاس وما إلى الار 
المصريةء ووكُل القاضى اين شدّاد ئى عمارة ف 
الس مم رى إدارة الارة الى ااه ف 

وفي يوم الخميس ١‏ شال قامٌ السلطان بجولته 
التفقديّة لعدو من البلدان والحصون» وبعد الفراغ من تفمَدِ 


نهاية الحرب 


القلاع الساحليّة بأسرهاء والتقدم بسدٌ حَلَّلهاء وإصلاح 
EE‏ 
دمشق» فدخلّها یوم الأربعاء ۲٢‏ من شوّال» وکان يحب 
الإقامة فيها» وحضرٌ الناس عنده» وأنشده الشعراء» وقام 
ينشر العدل» ويكشف المظالم. 

وقد انتظرّه E‏ ا فودَعَه 
مرَاتِ عديدة في لك ال وکانه کان تس بدن آچل 
هذا البطل العظيم. ۰ 

وقد أولمَ الملك الأفضل - والي دمشق - لأخيه 
الملك الظاهر - والي حلب - وليمةً فخمة» وسأل 
السلطان الحضررة فحضر حرا لقله. 

ثم حضرَ الملك العادل إلى دمشق يوم الأربعاء ١١‏ 
ذي القعدة» فخرج السلطان لِلقائهء وخرج لاطا سد 
شرقي دمشق وبرفقته آخوه وآولاده» ودخلوا دمشق يوم 
الأحد ۲١‏ ذي القعدة. 

ان لاان د اف برحمته يعتزم مواصلة 
الجهاد» إلى جانب اهتمامه بالبناءء وإضلاح وون 
الرعة وك ا الان د و أخيه» ا يفرغ 


قاهر الصُليبيّين 
من أمر الفَرّنج يسير هو إلى بلاد الروم» ويبعث أخاه إلى 
داف ادا غاس انها مارا جما الي اه 
۶ر . f e‏ )0 
آذربیجان بلاد العجم» فانه لیس دونها أاحد يمانع عنها `» 
ا ا 
yT‏ السَفْنْ 

رات ا جا انار و الال فى سا ان 
ودحر الأعداءء قال القاضى ابن شداد: «وكان إذا آراد 
أحدٌ أن يقرب إليه يئه على الجهاد» وأنا ممن جم له 
فيه کتابًا› خمعت فيه آدابه» وکل آيةٍ وردت فيه» وکل 
حدیث روي فی فضله» وشرحت غریبّهاء وکان که کثیرًا 
ما يُطالعه حتى أخذه منه ولده الملك الأفضل»". 

ثم ركب في بكرة الجمعة ٠۱۳‏ صفر ۸۹٠ه‏ لاستقبال 
الحجًّاج» وكانت آخرَ مرَةٍ يركب فيها. 


€ vX O 
& ر‎ 


.)۲/۱۳( "البداية والنهاية"‎ )١( 
.)٥٦ص( "النوادر السلطانيّة ' (سيرةٌ ابن شدّاد)‎ )۲( 


2 
مرض السلطان ووفاته 


مرض الشلطان ووفاته 


في ليلة السبت ٠٤‏ منه» وجدَ كسلا عظيمًاء وما زال 
يتزايد به المرض» واشتَدٌ ألم رأسه» وقصدَه الأطبًاءء 
فاشتدٌ مرضه» حتى انتهى به الحال إلى غاية العف ثم 
حدلّت عليه عَشيّة» وامتنعَ من تناول المشروب» وعَشِي 
الام هن الا وان ما ا يمك رسد 


ى 
4 


ولما تحمَقَ الملك الأفضل أن والده في النَرْع» وأنّه 
وك أن قاري الدنا بين اة واخرى: جع الفاشن 
فأمرهم بالبيعة له» واستحضر القُضاة» وعُملّ له نسخة 
يمين مختصرة تَقَضمّن البيعةً للسّلطان مدّة حياته» وللأفضل 
بعد وفاة السلطان» واشترط بحض ا E‏ أن يقبضوا 
ثمنَ هذه البيعة» واشترط ررد ا ا 
أحلِ من إخوته. 

اشد المرض بالساطات بام الملك الأنضن أن 
a‏ الفاضل» والقاضي ابن 

شدّاد» والشيخ أبي جعفر إمام الكلاسة» وكان الشيحُ 
أ جف را فده لاف يذه ال هادف ولا اك 


قاهر الصّليبيّين 


لاا و ا و E‏ 


الع 

وآلسهدة چ [الحشر: ۲۲]» سمعه وهو يقول رحمة الله عليه : 
«(صحيح) » ولا بلع قوله تعالی : عه ڪه [الثوبة : 
تسم وتهلل وجهه» وأسلم الروح. 

وکانت وفاته بعد صلاة الصبح من يوم الأريعاء ۷ 
صفر سنة ٩۵۸ھ‏ (۱۱۹۳م) وكان يومًا كئيبًاء قال ابن 
شدّاد: «وكان يومًا لم يُصّب الإسلام والمسلمون بمثله منذ 
فقدوا الخلفاء الراشدين» وغشى القلعة والبلد والدنيا من 
ea Yb‏ 

قال العماد وغيره: لم ترك چ خزانته من الذهب 
سوی جرم واحد» ا دینار واحد (صوربًا)» وا 
وثلاثین درهمًا» ولم يرك دارا ولا عَقارًا ولا رة ولا 
سانا ولا شيا من آنراع الأملاك. 

EG SE os 

وهكذا طويّت صفحة مشرقة في تاريخ الإسلام 
يذكرها المسلمون بإعزاز وإكبار. 


.)٠٠٠ص( "النوادر السلطانيّة '(سيرة ابن شدّاد)‎ )١( 
.)٤/۱۳( "البداية والنهاية'‎ )۲( 


وصّى ابته الملك الظاهر بالوصية التالية : 
ee‏ 
To O‏ 
العا والحرل فا الاد ا فا ال لابه 
وأوصيكَ بحفظ قلوب الرَعيّة» والنظر في أحوالهم؛ فأنت 

آميني وا الله عليهم . 

وا بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدّولة 
ag NS E UL EE‏ 
تحقد على أحد؛ فإِنً الموت لا يبقي على أحد» aT‏ 
بينك وبين الناس؛ فإنّه لا يُغفر إل برضاهم» وما بينك 
وبين الله يغفره الله بتوبتك إليه» فإنه كريم). 


> ى‎ 
E SX ا‎ 


کو ا اک اده وعو اک ن 
N E ll‏ 
el EES Na,‏ 
القاضي الفاضل إلى الملك الظاهر حين توفي أبوه 
السلطان صلاح الدين التعزية و 

ملد کان ك فی رسول آله اسو تة 4 [الأحراب: 
IR ‘r‏ زرل الاعة شت ١‏ ا 

کیت آل هلا الاطاة الملك الظاعر اع ات 
عزاه» وجَبَرّ مُصابّه» وجعل فيه الحُلفَ» في السّاعة 
المذكورة» وقد زُلزل المسلمون زلزالا شديدًاء وقد حفرّت 
الذموعٌ المحاجر» وبلعّت القلوبُ الحناجر. 

وقد ودعت أباك ومخدومي وداعًا لا تلاقي بعدَه» وقد 
يلت وجهه عي وعنك» وأسلمته إلى الله تعالى» مغلوبَ 
الخلةء ضحت الفرة راضا عن اله عر وجل ولا حول 
ولا بالله العليّ العظيم. وبالباب من الجنود 
الد و الاا الما ما يُدفع البلاء»ء ولا 


تعزية بليغة 
الود الاد 

وتدمع العين» ويخشع القلب» ولا نقول إلا ما يرضي 
الرَبّ» وإنّا عليك يا يوسف لمحزونون. وأمًا الوّصايا فما 
يُحتاج إليهاء والآراءُ فقد شغلني الممصاب عنهاء وأمًا 
لائح الأمر فإلّه إن وق اتفاق فما عيمثم إلا شخصه 
الكريه وان كان غر فلك الصاف الها احرها 
موته وهو الول العظيم» والسلام). 

ل واا ا 
درّه! لقد أبدع في هذه الرسالة الوجيزة» مع ما تضكنته من 
المقاصد السديدة» في مثل هذه الحالة التي يذهل فيها 
الإئسان عن نفسه. 

لقد أشفقَ القاضي الفاضل على أبناء صلاح الدّين› 
وعلى الامَة الإسلاميّةَ جمعاءء من الخلافات والمنازعات› 
ولکن ما خي مته وقم؛ فقد نشب النراع بين الا يون» 
ولطف الله بالمسلمين» فاستقرّت أخيرًا للملك العادلء 
اش صلاح الدين و في الجهاد. 


.)۲٠٤/١( "وفيات الأعيان"'‎ )١( 


1Y 


بده من أخلاقه 


يقول الرسول بيه: «خياركم أحاسنكم أخلاقًا»» 
والمتتبْع لسيرة صلاح الين لا يدري باي أخلاقه وسجاياه 
يُعجب! خلال كثيرة» ومَزايا عظيمة» تجمعت في شخصه» 
فكؤنت مجموعة رفيعة من الفضائل» وفضل الله يؤتيه مَن 
يشاء» وحسبي أن متها = على ميل المثال حرفت 
الإطناب - القصص التالية : 

قال القاضي بهاءٌ الدين بن شدًاد: ولقد كانت طراحته 
تداس عند التزاحم عليه لعرض القَصَص» وهو لا يتات 
لذلك» ولقد نفرّت يومًا بَغلتي من الجمال وأنا راکب فی 


ر 


خدمته» فزحمت ورکه حتی المته وهو یتسم که . 

ولقد دخلت بين يديه في يوم ريح مَطير إلى القدس 
القرت وعو ك الكل فكت ا عله من ال 
حتى أتلقت جميع ما کان عليه» وهر یتسم »› وارقت 


)١(‏ "النوادر السلطانية '(سيرة ابن شدّاد) (ص۲۲). 


نَبِدَةٌ من أخلاقه 

E a,‏ فبینما كان راكبًا في بعض الأَيَام 
َبالّة الإفرّنج حضرَ بعض العسكر» ومعهم امرأةٌ ل 
کے کا وا الي غا درا فال 
أحدٌ العسكر: هذه خرجَّت من عند الإفرّنج» فسألّت 
الحضورَ بين يديك» فأمرَ التّرجمان أن يسألّها عن قصّتهاء 
فالغو بعص المسليين أغاررا على مراقم الإفن» 
ارا ای وت الاره اسي إلى كرة ايار 
فقيل لي: السلطان هو أرحم» ونحن تُخرجُك إليه» 
وتطلبين ابنتكِ منه» فأخرجوني إليك» وما أعرف ابنتي إل 
منك! 

فن لیا ودمحت ينه واف توان البنت ممن هي 
علده» ا مت سا ج وا الفارس والصغيرة على 
كتفه» والسّلطان واقفٌ ينتظرٌ وصولها حتى سلمها إلى 
أمّهاء وأعيدّت المرأةٌ مع ابنتها إلى معسكر الإفرنح”'. 

فى 2 ا0 ما در بجا عل مدى و ادل 


وإنصاف الرَعية حتى من نفسه دون تکیر آؤ تعاظم : 


(1) "النوادر السلطانيّة "'(سيرة ابن شدادّ) (ص١۲)ء‏ مع بعض الفرق في 
سردها. 


قاهر الصّليبيّين 


جر عند القاضى ابن شاد تاجر ياف عجر 
الخلاطي في مجلس القضاء» وزْعمَ أن بينه وبين السّلطان 
دعوی؛ u‏ ظلمه كما يقول› فسا عن NR E‏ 
إن سْقَرَ الخلاطي کان مملوکي» ولم يزل في مُلکي» وقد 
مات وفي يده أموالٌ عظيمة» فأخذّها السلطان» وأحضرَ 
NN Ce‏ وها شهود ا مملوکه» وقد 
َب منه» وحددوا اليوم والشير والسّنة التي هرب فيها. 

وأخبره القاضي أنه لا بد من سماع كلام الحُصم قبل 
الحكم» وعرّفَ القاضي السلطان القضية» فأبدى استعداده 
للجلوس عند القاضي معه» ودخل الرّجل على القاضي› 
فتزل السلطان عن طا حه سن ساراة وال إن كان لاك 
E E TE TT‏ 
سر ها کان مملوگی: ولم يزل على ملکې حتی أعتقته › 
وثوفْيّ وخلَف ما خلّفَ لورثته» فقال الرجل: لي بين تشهد 
بما ادعيته» ثم سألٌ فتح كتابه» ففتحه القاضي . 

فلكًا سَمِعَّ السلطان التاريخ قال: عندي مَن يشهد أن 
سنقَرَ هذا في هذا التاريخ کان في مُلکي وفي يدي بمصر٬‏ 
وأثي اشتريته مع ثمانية أنفس في تاريخ متقدّم على هذا 


و ص ء 
نبذة من اخلاقه 


التاريخ د وا ول ف ى وملكي إلى أن أعتقتّه» 
ثم استحضرَ جماعة من أعيان الأمراء والمجاهدين فشّهدوا 
بذلك» وذكروا القَصّة كما ذكرّهاء والتّاري كما قاله» 
RA‏ 

قال القاضي للسلطان: إن هذا الرّجل ما فعلَ ذلك 
إلا محتاجًا لعَون السّلطان» ولا يحسُن أن يرجم خاقبًاء 
فأمرَ السلطان له بخلعَة ونفقة بالغة. 

و من الصّعب تعداد مَزايا هذا الرّجل النادر» عليه 


او 


© اام ا و ن اا اا م لخ ا 


E 


في الحطبتين اللتين وردهما ما يدل على أن السلطان 
يميل إلى الإيجاز في طبه والتركيز على التقاط الحساسة» 
فقا خط فى مجلس استفاري ف الأمراء والكبراء 
وأصحاب الرأي» وهو يقاتل الإفرنج بعّكًا في آخر شهر 
شعبان سنة ١۸٥ه؛‏ فقال : 

«بسم الله» والحمد لله والصّلاة والسّلام على 
سول ا 

اعلیرا ان هاا عدر اه عار نا فد رل شی بادا 
وقد وَطئ أرض الإسلام» وقد لاحت لوائح التصر عليه إن 
شاء الله تعالى» وقد بَقِيّ في هذا الجمع اليسيرء ولا بد 
من الاهتمام بقلعه» واه قدا آوجت عليا ذلك وأنتم 
او د خو عماكا لعن واا ا ها سه 
الملك العادلء وهو واصل» وهذا العدؤ إن بَقِيَ وطالّ 
أمره إلى أن يفتح البحر جاء مدد عظيم» والرأي كل 
ارا عندي مُناجَرَنّهم؛ فلينجزنا كل منكم ما عندّه في 
ذلك». 


را الى م لبا الخ ١١‏ جماوق الا رة سد 
A0۸‏ 


«الحمد لله» والصّلاةٌ والسّلام على رسول الله. 


اعلموا ا سا الإإسلا م اليوم ومن وآنتم تعلمون 

lê‏ المسلمين وأموالهم وذراریهم ف E‏ وان 
yy‏ فإن 
ك بأنفسكم - والعیاذ باللّه - طوی البلاد طىَ ف الل 
للكتاب» وكان ذلك في ذمتکم؛ فاكم نعم الذين اديت 
لهذاء وأكلتم مال بيت المال» فالمسلمون في سائر البلاد 
متعلقون بکم» والسّلام). 

وقد ألهبَّ الحاضرين بهذا الخطاب وأجابوه بلسان 
سيف الذين المشطوب» بقولهم : 

اليس لنا إلا رقابنا وهى بين يديك› واللو لا يُرجع 
آحا امنا عن تصرتك إلى أن تمركا» فقال الجماغة مل 
ما قال؛ فانبسط السّلطان» وطاب قلبه. 


قاهر الصّليبيّين 


أسلوبه في المفاوضات 


لأر الريب الان ف الغا رخات فن قا 
فى الحرب»› وخنكته في السّلم» وهذا الأنموذج يعطينا 
المثل لما يتمم به من سَعَةٍ الأفق» والذكاء اللامع : 


ى 
ر ت 
| » 


كان صلاح الدين قد 
رسالة يقول فيها : 


ا الاين اا دولا و اد 


والأرواح من الطائفتين» وقد أخد هذا الأمر حقَّه» وليس 
هناك خدذيت سرى القدس» والصليب». والبلادء القدس 
معنا ها رل خت ولو الم ن ما إلا واحد راما البلا 
e‏ 
عندكم لا مقدارَ له» وهو عندنا عَظيم فيَمُْنْ به السّلطان 
علينا» ونصطلِح ونستريح من هذا التَعَّب». 

وبعد المشاورة كتبّ السّلطان الجوابً التالي : 


«إِن القدس لنا كما هو لكم وهو عندنا أعظم مما 


و 
أسلوبه في المفاوضات 


هو عندکم؛ 8 ا ومجتمع الملائكة؛ فلا 
الم لج ا ااا کے اا ا ف اا 
واستیلاؤکم کان طارئًا عليها؛ لعف من کان فيها من 
المسلمين فى ذلك الوقت› وما يقدركم الله على عمارة 
حر ماما وات ات قات وا ف ایا متها 
ناکل بحمد الله من غلته وننتفعٌ به» وأمًا الصَليبُ فهلاكه 
Sl ONE Ye‏ 
راجعةٍ إلى الإسلام هي أوفى منها»”'. 

وفي يوم الآحد ۰ رجب سنة ۵0۸۸ه»› وقد عليه 
رسول ملك الإنجلیز يرغبٌ في أن تکونَ له عَسقَّلان» ويتمٌ 
الصلح»› ويعود ا بلاده. 

فكتبَ السّلطان جوابه: 

اما التزول عن عسفلان فلا سيل إليه» وأما تشه 
هنا فلا بد منها؛ لأنّه قد استولى على هذه البلادء ويعلمُ 
آل غات ها اغف ا و ا ا 


(۱) "النوادر السلطانية "(سيرة ابن شدّاد) (ص١۱۸).‏ 


قاهر الصّليبيّين 
آقام إن شاء الله تعالى . 

وإذا سَهُل عليه أن يشَتَيّ ها هناء ويبعّدَ عن أهله 
ووطنه ا شهرين» وهو شاب في غُنفوان شبابه» ووقت 
اقتناص لذاتهء أفلا يسل علي أن أشي 
وَسَط بلادي» وعندي اولادي وأهلي› ويأتي إلى ما أريدء 
leala EE bl‏ 
ورفضتها لی والعسكرٌ الذي يکون عندى اى الغاء غير 
العسكر الذي يكون عندي في الصيف› ونا أعتقد ُي في 
أعظم العبادات؟! ولا أزال كذلك حتى يُعطي الله التصر 
ES‏ 


E‏ وأنا في 


وبعد» فما آحوجّ الأمَّهَ الإسلاميّة ميه إلى أذ الاش 
من سيرة البطل المجاهد صلاح الدّين؛ في ظروفِ تّشبه 
تلك الظروف» وقد تداعَت الأمم على المسلمين» ومرّقت 
بلادّهم» وأثارّت الشحناءَ بينهم» فصاروا شِيَعّا وأحزابًا. 


وفا كل الوا تي الاس غك رها رياف وغرها 


(۱) "النوادر السلطانية ' (سیرةٌ ابن شدّاد) (ص۲۲۸). 


ساو في المفاوضات 
من بلادِ المسلمين» وشردوا أهلّها» وانتهكوا الحُرُمات» 
واعتدوا على المُقَدّسات» وقد وجدوا من أتباع ريتشارد» 
وفيليب أوجست» وفردريك بارباروس» من وا في 
عُدوانهم» ويُقَدّم لهم المال والسّلاح» وكل أنواع 
المساعدة. ّ 
El Sa u ON aS‏ 
يقتدوا بصلاح الدين» وأمثاله الذين جاهَّدوا لإعلاء كلمة 
الله فنصرّهم الله ونالوا العرّ في الدنياء والقَورَ في الآآخرة 
ان اء آله 
e‏ 


تبت في مُراوها الأجسام 


> ى‎ 
E SX ا‎ 


فهرس الکتاب 


اجتماع ا DT‏ 
ور الدين وصلاح اللين e‏ 


خروج السّلطان إلى الشام ys‏ 


الحروب الصَليبيّة تدخل مرحلة جديدة 


فتح يث المقدس N E‏ 
ل لار yy‏ 


مرض السلطان ووفاته OL‏ 


ت 


RE ST ea aes e وصته‎ 
۰ 
ONE NE N OE OA O تعزية بليغة‎ 
۶ ك‎ 2 


LL : XN 


8 
زر تح ران 

تمتارٌ بالجمع بين العلم الشرعي الموثوق والثقافة الإسلاميّة 
الأصيلة» مصوغة بأسلوب سهل ومشرق, يقنع العقل ويلامس 

الوجدان.. كيف لا وصاحبُها فارسٌ من فرسان الميدان؟! 
انه الشیځ بدن ې لور ا رحمه الله؛ نم فد بين علماء 
عصره» جمعَ بين التحصيل الشرعي المتين والاطّلاع على ما 
يروج 2 زمنه من آفكار وثقافة طارئةء فامتاز ببصيرة نافذة 
ناقدة لما یدوز حوله من حوادث» وما يلمع من فکر دخيل 
وفلسفات ومذاهب وافدة! فانتضى قلمَّه بجَراءة» وبذل وكده 


2 كشف كل ما يتهدد أمّة الإسلام بصراحة فغدت كتابائه 


وثائق تاريخيّة مدونة بيد خبير ثقة مقتدر. 

وما خلّفه الشيخ من تراث علمي وفكري نافع يتوزع بين ڪتب 
طبعت ونَضِدّت» ومقالات دشرت 2 الصحف قديمًا ولم ثُجمَي 
ومُسودات بحوثِ وكتب عاجلته المنيّة قبل تحريرها وإخراجها. 
ویسعدنا 2ے کا ان نميط اللثام عن هذا التراث 
الرصين بتقديمه لأبناء عصرنا لينتفعوا بما فيه من علم 
ونصح وغيرة. هذا ولم نأل جهدًا 2 التصحيح والتحرير 
والعناية. ونسأله سبحانه التوفيق والقبول» وآن يجعل هذا 
العلم النافع 2 صحيفة صاحبه وناشره. 
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